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منهج الباحثین في عرض الآراء النحویة ومناقشتها فـــــي دراسات نحو القرآن في رسائل واطاریح، 
 ٢٠١٢م ــ ١٩٩٨جامعة البصرة 

  
  محمد شلال نعیمة   د سالم یعقوب یوسف     .م.أ

  التربیة ـ قسم اللغة العربیةجامعة البصرة ـ كلیة 
 :ملخص البحث

یتضح ممّا مرّ ذكره أنّ الباحثین اعتمدوا في حجاجهم على طـرق متباینـة تبـاین المسـائل التـي بحثوهـا،     
فلكـــلّ مســـألة أســـلوب مـــن الحجـــاج یتوافـــق معهـــا، بشـــكل أكبـــر ممّـــا لـــو اتخـــذوا منهجـــاً مغـــایراً فـــي المســـألة 

تســالم علیــه النحــاة أیســر بكثیــر مــن نقضــه، وتــرجیح رأي مــن بــین آراء النحــاة فمــثلاً، تبنــي رأي . المبحوثــة
أهون مـن تبنـي رأيٍ حـدیث لـم یعهـده الـدرس اللغـوي، واختیـار وجـه قـال فیـه أغلـب النحـاة أسـهل مـن انتقـاء 

لیاً وجهٍ شاذ لم یقل به إلاّ نحويّ أو بعض النحویین، وهكـذا؛ لـذا مـن الطبیعـي أنّ یتبنـى الباحـث منهجـاً جـد
یتناســب وموضــع المناقشــة فــي المســألة التــي أخضــعها إلــى دراســته، فمناقشــة مســألة متشــعبة لــم یتفــق فیهــا 
النحاة تحتاج إلـى دراسـة تفصـیلیة، وبأسـلوب علمـي یكللـه الوضـوح والدقـة، وبطریقـة جدلیـة واضـحة المعـالم 

ذا الأسـلوب یصـدق حـین یـنقض ینتقل فیهـا الباحـث مـن الجزئیـات إلـى الكلیـات وصـولاً إلـى الحـلّ، ومثـل هـ
أمّا حین یتوافق الباحث مـع مـا یـراه النحـاة، فمـا علیـه إلاّ أنّ . الباحث فكرة أو مسألة اتفق جلُّ النحاة علیها

یبیّن السبب الذي دعاه إلى موافقتهم، في حین یجب علیه حین مخالفتهم أنّ یتعرض إلى السبب الذي حـدا 
ویوضح ما هو الخلل والوهم الذي وقع فیه هـؤلاء النحـاة، محـاولاً تصـویب به إلى أنْ یتجنب ما ذهبوا إلیه، 

ویمكن أنْ نستنتج أنّ الباحثین كانوا . ما فاتهم، داعماً حجته بالأدلة والبراهین التي ینجلي بها الشك والخلل
قـد جـانبهم موفقین إلى حدّ كبیر في حجاجهم ما عدا بعض المواضع التي أشرنا إلیها فیما سبق، نرى أنّهم 

  .   التوفیق فیما یبدو
  ـ:توطئة

: ونهــج لــي الأمــرَ . الأولُّ الــنّهج، الطریــق: النــون والهــاء والجــیم أصــلانِ متباینــان) نهــج: (((المــنهج لغــة   
وأتانــا فــلانٌ . والآخــر الانقطــاع. الطّریــق أیضــاً، والجمــع المنــاهج: والمَــنْهج. وهــو مســتقیم المِنْهــاج. أوضــحه

وقــد ذكــر عبــد الــرحمن . )١(...))نهــج، أي ســقطیَــنهج، إذا أتــى مبهــوراً منقطــع الــنّفس، وضــربت فلانــاً حتــى أ
الفرنسـیة ونظائرهـا فـي اللغـات الأوربیـة الأخـرى، وهـي تعـود   methodترجمة للكلمـة) منهج(بدوي أنّ لفظ 

إلى أصل یوناني، كان أفلاطون یستعملها بمعنى البحث أو النظر، أو المعرفة، في حین یستعملها أرسـطو 
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ــــى البحــــث ــــان بمعن ــــي بعــــض الأحی ــــى الغــــرض و . ف ــــع إل ــــق أو المــــنهج المتب معناهــــا الاشــــتقاقي هــــو الطری
 . )٢(المنشود

  
، فمنهــا مــا ذكــره الــدكتور عبــد الــرحمن بــدوي نقــلاً  عــن )٣(وقــد تعــددت تعریفــات المــنهج الاصــطلاحیة    

ا فن التنظیم الصحیح لسلسلة الأفكار العدیـدة، إمّـ((أصحاب منطق بورویال الذین اعتبروا المنهج على أنّه 
من أجل الكشف عن الحقیقة، حین نكون بها جاهلین؛ أو من أجل البرهنة علیها إلى الآخرین، حـین نكـون 

إلاّ أنّ عبــد الــرحمن بــدوي یــرى أنّ هــذا الحــدّ نــاقصٌ؛ لأنّــه یتحــدث عــن الأفكــار متجــاهلاً  . )٤())بهــا عــارفین
ي أو التاریخي؛ لذا فـإنّ المـنهج اصـطلاحاً الوقائع والقوانین، ممّا یؤدي ذلك إلى التغافل عن المنهج التجریب

الطریــق المــؤدي إلــى الكشــف عــن الحقیقــة فــي العلــوم بواســطة طائفــة مــن القواعــد العامــة تهــیمن ((لدیــه هــو 
، فــي حــین یــراه الــدكتور عبــد الهــادي )٥())علــى ســیر العقــل وتحدیــد عملیاتــه حتــى یصــل إلــى نتیجــة معلومــة

عتمدها الباحث فـي تنظـیم مـا لدیـه مـن أفكـار أو معلومـات مـن أجـل أنْ من القواعد العامة ی(( الفضليّ هو 
  .    )٦())توصله إلى النتیجة المطلوبة

  
وبــین ) مــنهج(مهمــا یكــن الأمــر فــإنّ البحــث یجــد أنّ هنــاك توافقــاً بــین المــدلول المعجمــي الأول لمفــردة     

و هـــدف محــدد لإیضـــاحه وإزالـــة معناهــا الاصـــطلاحي، فكــلّ مـــن المـــدلولین یشــیران إلـــى الســـیر بخطــى نحـــ
إبهامه، إلاّ أنّ التعریف الاصطلاحي یشیر إلى أنّ هناك تفاعلات وعملیات عقلیة تجري في ذهـن الباحـث 
ممزوجــة بمــا اكتســبه ذلــك الباحــث مــن إدراك عــن طریــق التجربــة والاختبــار، مســتفیداً مــن أخطــاء أو صــحة 

نبطة تبُـرمج وتقُــنن وفـق ضـوابط وقواعـد ونظـم ممنهجــة ممّـن كـان قبلـه مـن الممنهجــین، وتلـك النتـائج المسـت
ویعــدّ مــنهج الــدارس اللبنــة الأولــى التــي تؤســس إلــى . تســیر فــي الباحــث إلــى فــكّ شــفرات المشــكلة المبحوثــة

وقــد یقتضــى الأمــر إلــى تــداخل منــاهج . نجــاح البحــث المنــوط بــذلك الباحــث، ولكــلّ موضــوع مــنهج یلائمــه
قیقـــة التـــي ینشـــدها البحـــث، كـــاقتران المـــنهج التجریبـــي بـــالمنهج العقلـــي البحـــث بعضـــها بـــبعض وصـــولاً للح

حتـى التجربـة ((لإثبات حقیقة تتنازع فیها التجربة والعقل، كما هو الحال في إثبات قانون الجاذبیة العـام، فــ 
ولا غنــى التــي یــزعم التجریبیــون أنّهــا المقیــاس الأول، لیســت فــي الحقیقــة إلاّ أداة لتطبیــق المقیــاس العقلــي، 

  .)٧())للنظریة التجریبیة عن المنطق العقلي
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  :عرض آراء لا غیر

اعتمــد البــاحثون فــي مــواطن مــن بحــوثهم علــى طریقــة عــرض آراء النحــاة، واللغــویین، والمفســرین، مــن     
دون أنْ یبثــوا خلالهــا آراءهــم أو یعلقــوا علیهــا، وقــد جــاء هــذا العــرض تمهیــداً إلــى ولــوجهم صــلب موضــوع 

و لغــرض تعریــف القــارئ البحــث، أو دعمــاً لمــا ذهبــوا إلیــه، أو لتبیــین أنّ موضــوع البحــث قــد أُختلــف فیــه، أ
  .بها، وما إلى ذلك

  
ذكــر الباحــث خلیــل خلــف بشــیر جملــة مــن آراء النحــاة لغــرض التعــرف والإطــلاع علیهــا، وهــو ینــاقش     

بِئْسَـمَا اشْـتَرَوْاْ {:تمییز المدح والذم في القرآن الكریم ـــ فـي معـرض حدیثـه عـن التمییـز الـوارد فـي قولـه تعـالى
اسـم موصـول، ) بئسـما(في ) ما(أنّ ) ه١٨٠ت(، إذ یرى سیبویه )٨(}...كْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن یَ 

بئسـما ــــــ : فـي حـین یراهمـا ــــــ أي. ، وتابعـه مـن المحـدثین الـدكتور مهـدي المخزومـي)بئس الشـيء: (بمعنى
نكـرة موصـوفة، ) مـا(إلـى أنّ ) ه٢١١ت(ویذهب الأخفـش . اسماً واحداً في محلّ رفع) ه١٨٩ت(الكسائيّ 
، وهــو ...)بــئس شــیئاً اشــتروا بــه أنفســهم: (صــفة لهــا، فیكــون تقــدیر قولــه تعــالى) اشــتروا بــه أنفســهم(وجملــة 

وذكـــر الباحـــث أن ). كلمـــا(بمنزلـــة ) بئســـما) (ه٢٠٧ت(ویجعـــل الفـــراء ). بـــئس رجـــلاً زیـــدٌ : (بمثابـــة قولنـــا
ـــــــــه الآ) ه٣٣٨ت(النحـــــــــاس  ـــــــــش، وردّ بقی ـــــــــرأي رجـــــــــح رأي الأخف ـــــــــرغم مـــــــــن استحســـــــــانه ل ـــــــــى ال راء، عل

  .)٩()ه١٨٠ت(سیبویه
یلحــظ أنّ الباحــث قــد اقتصــر علــى ذكــر الآراء التــي تتعلــق بموضــوع البحــث مــن دون أنْ یتبنــى أيّ رأي    

، والأخفـــش )ه١٨٠ت(وقـــد اختارهـــا بعنایـــة، إذ ذكـــر رأیـــاً لنحـــاة بصـــریین، المتمثـــل بقـــول ســـیبویه . منهـــا
، ورأي كـوفي )ه١٨٩ت(مؤسس المدرسة الكوفیة، المتمثل بقـول الكسـائيّ  ، ولم یغفل عن رأي)ه٢١١ت(

وأبـي حیـان ) ه٥٣٨ت(إلاّ أنّ الباحث یظهر له أنّ المفسرین، كالزمخشـري ). ه٢٠٧ت(آخر، وهو الفراء 
مـن ) مـا(، معززاً ذلك القول بنص عن الزمخشري، یـرى فیـه الأخیـر أنّ )١٠(، تبنوا رأي الأخفش)ه٧٤٥ت(

قـد یُفهـم مـن ذلـك أنّ الباحـث . )١١())بمعنى بـئس شـیئاً ) بئس(نكرة منصوبة مفسرة لفاعل ) ((سمابئ(تركیب 
  .  مال إلى رأي الأخفش، لكنّه لم یصرح بذلك

وقد یقتصر باحث على عرض رأي لنحوي أو مفسر واحد من غیر أن یبدي رأیـه فیـه، كمـا یلحـظ ذلـك     
إذ إنّــه تعــرض . أو غیــر تمامهــا) كــان(عــن احتمالیــة تمــام  حـین تحــدث الباحــث عبــد الحســین إبــراهیم محمــد

ـــةٍ أُخْرِجَـــتْ لِلنَّـــاسِ تــَـأْمُرُونَ {: ، وهـــو یفســـر، قولـــه جـــلّ جلالـــه)ه٦٠٤ت(لـــرأي الفخـــر الـــرازي  كُنـــتُمْ خَیْـــرَ أُمَّ
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ــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ  ــالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَ تامــة بمعنــى الوجــود تحتمــل أن تكــون ) كــان(إذ یــرى الأخیــر أن . ) ١٢(}...بِ
، فلــم یبــدِ الباحــث رأیــه بالإیجــاب أو )١٣()وجــدتم خیــر أمــة: (والحــدوث؛ وبــذلك لا حاجــة إلــى خبــر، والتقــدیر

  . السلب تجاه ما ذهب إلیة صاحب التفسیر الكبیر، واكتفى بعرضه لا غیر
فهام عنــدما اســمي الاســت) أنــى، وكیــف(ومثــل ذلــك فعــل الباحــث عبــد الــرحمن فرهــود حــین تعــرض لــذكر    

واقتصـر الباحـث علـى ذكـر رأي الطبرسـيّ . یُحتمل مجیئهمـا نـائبین عـن المفعـول المطلـق فـي القـرآن الكـریم
ــــه تعــــالى) ه٥٨٤ت( ــــز وقوعهمــــا هــــذا الموقــــع ، كمــــا فــــي قول ــــذي یجی ــــدَّ {: ال ــــفَ مَ ــــكَ كَیْ ــــى رَبِّ ــــرَ إِلَ ــــمْ تَ أَلَ

ـــن نَّ {: ، وقولـــه جـــلّ جلالـــه)١٤(}...الظِّـــلَّ  لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ هُـــوَ فَـــأَنَّى ... فْـــسٍ وَاحِـــدَةٍ ثــُـمَّ جَعَـــلَ مِنْهَـــا زَوْجَهَـــاخَلَقَكُـــم مِّ
فـي الآیـة الأولـى نائبـاً عـن المفعـول المطلـق، ) كیف(، إذ یرى جواز أن یكون اسم الاستفهام )١٥(}تُصْرَفُونَ 

ة یـــذهب إلـــى أنّ اســـم وفـــي الآیـــة الثانیـــ). أيّ مـــدٍّ مـــدّ الظـــل: (أو أن یكـــون فـــي موضـــع المصـــدر، والتقـــدیر
  . )١٦(، أو في موضع الحال)كیف تصرفون: (نائب عن المفعول المطلق، بمعنى) أنّى(الاستفهام 

یلحظ أن الباحث قد تعرض لـرأي مفسـر واحـد، وهـذا المفسـر یتبنـى فـي كـلّ مـن الآیتـین رأیـین یحتملهمـا    
ولا یعنـى الاكتفـاء . منهمـا، واكتفـى بـالعرض إلاّ أنّ الباحـث لـم یتـبنَ أیّـاً . المعنى، بحسب وجه نظر المفسر

بــالعرض أنّ الباحــث جانــب الصــواب أو نعــدّها ســبة فــي منهجــه، فقــد تتطلّــبُ مواضــع مــن البحــث العــرض 
فقط، حین لا یكون موضوع البحث الذي یتناوله الباحث لا  یُناقض فكرة تبناهـا الباحـث نفسـه أو كـان أحـد 

اللغـوي ، والآخـر یمـتّ  لـه بصـلة وثیقـة، أو یكـون أحـدها متكلفـاً والآخـر الآراء المطروحة بعیداً عـن الواقـع 
فمادامت الآراء التي ذهب إلیها النحـاة أو المفسـرون تتوافـق مـع روح اللغـة، فـلا . بعیداً عن التكلف والتعقید

  .یجد البحث ــــ كما یبدو ــــ ضرورة من ترجیح أحدها على الآخر
  ــ :عرض آراء وترجیح أحدها

یجــد البحــث أنّ هنــاك مواضــع مــن بحــوث الدارســین، نهجــوا فیهــا حــین تعرضــوا إلــى أراء البــاحثین فــي    
إذ اعتمـدوا فیـه علـى عـرض جملـة مـن آراء . مواطن تتناسب ومقام بحثهم ـــــ نهجـاً مغـایراً عمّـا ذكرنـاه سـابقا

أغلـب الأحیـان عـن الواقـع اللغـوي، النحاة، ثـم تبنـوا رأیـاً منهـا، یتناسـب ومـداركهم العقلیـة التـي لا تخـرج فـي 
ومـــا یخـــدم وجهـــة نظـــرهم، رافضـــین آراء أخـــرى بحجـــج تتبـــاین مـــن باحـــث إلـــى آخـــر، كحجـــة عـــدم اســـتقامة 

  .المعنى حین نتبنى رأیاً معیناً، أو بداعي التكلف في مواضع أخرى
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كمـا هـو  عرض الباحث أحمد محمد نعمـان أوجـه الخـلاف فـي عمـل اسـم التفضـیل فـي الاسـم الظـاهر،    
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن یَضِلُّ عَن سَبِیلِهِ وَهُـوَ أَعْلَـمُ {: في قوله تعالى) من(الحال في إعراب الاسم الموصول 

فقد رأى بعضهم أنّه في موضع جر بعد إسقاط الخافض وإبقاء عمله، وهذا ما لا یرتضـیه . )١٧(}بِالْمُهْتَدِینَ 
فــــي موضــــع جــــر ) مــــن(وعــــارض الباحــــث أیضــــاً أن یكــــون . الضــــرورة، إلاّ فــــي )ه٧٤٥ت(أبــــو حیــــان 

بالإضافة؛ لأنّ اسم التفضیل یُضاف إلى ما هو بعض له؛ ممّا یؤدي إلى فسـاد المعنـى فـي الآیـة الكریمـة، 
، وهذا التقـدیر ممّـا لا یُختلـف فیـه أنّـه )إن ربّك أعلم الضالین: (فیكون المعنى حین عدّه مضافاً على تقدیر

ــه فــي موضــع النصــب بعــد إســقاط الخــافض، بــدلیل وجــود ) ه٣٩٢ت(ویــذهب ابــن جنــي . )١٨(كفــرٌ  إلــى أنّ
وأكـد هـذا الـرأي ابـن ). وهـو أعلـم بالمهتـدین: (مع اسم التفضیل نفسه في تتمة الآیـة مـن قولـه) الباء(حرف 

وأضــــاف الباحــــث أنّ بعــــض . حــــذفُ إیجــــازٍ ) البــــاء(الــــذي یــــرى أنّ حــــذف حــــرف )  ه١٣٩٣ت(عاشــــور 
یین لا یمانعون في عمل اسم التفضیل فـي المفعـول غیـر الصـریح، علـى الـرغم مـن قـولهم بعـدم عملـه الكوف

إن ربّــك أعلــم یعلــم مــن یضــل عــن : (وقیــل إنّــه منصــوب بفعــل مضــمر، والتقــدیر. )١٩(فــي المفعــول الصــریح
ه عبـــد وهـــذا الـــرأي لا یقـــرّ . ، ورأي جمهـــور البصـــریین)ه٣٧٧ت(، ، وهـــو قـــول أبـــي علـــى الفارســـي )ســـبیله

اســم اســتفهام فــي ) مــن(وهنــاك مــن عــدّ . )٢٠(الفتــاح الحمــوز؛ لأنّــه ظــاهر التكلــف والتعقیــد، لا ضــرورة لــه
خبراً له، والجملة المؤلفـة مـن المبتـدأ والخبـر فـي ) یضل(موضع رفع بالابتداء، فتكون الجملة الفعلیة بعدها 

، )ه٢٠٧ت(، والفـراء )ه٢٨٥ت(لمبـرد ، وا)ه١٨٩(محل نصب عُلق عنهـا العامـل، وهـذا الـرأي للكسـائيّ 
وذكـــر الباحـــث أنّ هـــذا الـــرأي الأخیـــر یضـــعفه أبـــو حیـــان؛ لأنّ ). ه٤٣٧ت(، ومكـــي )ه٣١١ت(والزجـــاج 

وقـولهم بتعلیـق عملـه اعتـراف . التعلیق لا ینفك عـن عمـل العامـل، واسـم التفضـیل لا یعمـل فـي المفعـول بـه
لا یُجیـز أن تكـون ) ه٣٧٧ت(وانّ أبـا علـي الفارسـي منهم أنّ اسـم التفضـل كـان یعمـل، ثـم عُلـق بعـد ذلـك،

ولـــم یوافـــق . الجملـــة نفســـها معمولـــة لاســـم التفضـــیل؛ لأنّ المعـــاني لا تعمـــل فـــي مواضـــع الاســـتفهام ونحـــوه
الحموز أبا حیان وأبا علي ؛ لأنّ في التنزیل أفعالاً تتعدى إلى مفعول بوسـاطة تعلـق علـى العمـل علـى نیـة 

أَوَ لَمْ یَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّـذِینَ كَـانُوا مِـن {: ه جلّ جلاله، كما في قول)٢١(الخافض
  .)٢٢(}...قَبْلِهِمْ 
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فــي موضــع نصــب بنــزع ) مــن(أنْ تكــون ((وبعــد هــذا العــرض أدلــى الباحــث دلــوه، واســتقر رأیــه علــى     
وجــود البــاء بعــده، ونــوع القرینــة الدالــة علــى الحــذف  الخـافض، وهــو البــاء وحــذفت حــذف إیجــاز ویــدلّ علیهــا

  . )٢٣())حالیة، وهو ما ذكره ابن جني وابن عاشور
یلحظ في منهجیة الباحث أنّه اعتمد على عرض الآراء لنحـاة ومفسـرین، ثـم خلـّل بعضـها بـآراء مخالفـة     

إلیـه البصـریون الـذین  لها، مبینـاً حجـة مـن خـالف، كمـا هـو الحـال فـي رأي الحمـوز الـذي عـارض مـا ذهـب
ــه، وكــرفض أبــي ) مــن(جعلــوا اســم الموصــل  منصــوباً بعامــل محــذوف؛ بحجــة أنّ ذلــك تكلــف لا ضــرورة ل

وقـــد كثـــف الباحـــث مـــن آراء النحـــاة والمفســـرین الســـابقین، . مضـــافاً؛ لفســـاد المعنـــى) مـــن(حیـــان أنْ یكـــون 
بعد ذلك رجح رأیاً منها، معتمداً على  ثم. واقتصر على آراء محدث واحد، وهو الدكتور عبد الفتاح الحموز

ولـم یبـین السـبب فـي عـدم تبنـي غیـره مـن آراء النحـاة، . المحذوفـة ) البـاء(الظـاهرة بعـد ) البـاء(قرینة حـرف 
  . واكتفى بذكر الرأي والرأي المخالف له في نظر النحاة

الفاعـل، أیكـون جملـة فعلیـه وتعرضت الباحثة نجلة یعقوب یوسـف إلـى أهـم مـا یـراه النحـاة بالنسـبة إلـى     
أم لا یكون؟ إذ ذكرت أنّ أكثر النحاة رفضوا أن یجـيء الفاعـل جملـة فعلیـة، ویقـدرون الفاعـل حـین یـرد مـا 
ــه ضــمیر مســتتر یعــود علــى المصــدر المســتوحى مــن الفعــل نفســه، فكــان لهــم ثلاثــة  ــة علــى انّ ظــاهره جمل

ثم بـدا : (، والتقدیر)٢٤(}بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآیَاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِینٍ  ثمَُّ بَدَا لَهُم مِّن{: تقدیرات فیه من قوله تعالى
ویرى آخرون جواز أن یكون الفاعل جملة فعلیة بشـروط، ). بدا لهم رأي(، أو )بدا لهم سجنه(أو ) لهم بداءٌ 

  .)٢٥(في حین یرى آخرون جواز ذلك بدون قید أو شرط
إذ یـذهب الأول إلـى منـع . بمـا یـراه الأسـتاذ عبـاس حسـن، والـدكتور الجـواريثم عقبـت بعـد تلـك الآراء،     

العائـد علـى ) هـو(أن تكون الجملة الفعلیة فاعلاً، والفاعل في الآیة الكریمة هو الضمیر المسـتتر المقـدر بــ 
  . )٢٦(في الوقت الذي لا یمانع الثاني من مجيء الجملة فاعلاً . المصدر المفهوم من الفعل

وإذا نظرنا من جهـة أخـرى : ((عد هذا العرض لا تمانع الباحثة أنْ یكون الفاعل جملة فعلیة، إذ تقولوب    
جملـة فعلیـة مـن (نجد أنّه لا یوجد مانع من وقوع الجملة الفعلیة فاعلاً، فالفاعل قد یأتي مصـدراً مـؤولاً، أي 

لفعلیة في هذا الباب من نوع الجمل ویؤول بمصدر فلو ذهبنا إلى أنّ الجملة ا) الحرف المصدري مع الفعل
التـي تـؤول بمصــدر وتقـع فــي محـل رفــع فاعـل لســهل علینـا الأمــر، ولأصـبح الفاعــل فـي الآیــة الكریمـة، هــو 

  . )٢٧()))بدا لهم سجنه(
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نجـــد أنّ الباحثـــة اقتفـــت أثـــر الباحـــث الأول فـــي معالجتهـــا لموضـــوع البحـــث، إذ بـــدأت بعـــرض الآراء ثـــم    
وكان السبب في اختیارها أن یكون الفاعـل جملـة بشـرط أنْ تـؤول بمصـدر، . ه مناسباً رجحت الرأي الذي ترا

ومّا یمیزها عن سابقها أنّهـا لـم تـذكر حجـة ). لسهل علینا الأمر(هو تذلیل الصعب، كما عبّرت عنه بـعبارة 
  .كلّ فریق التي أدتْ بهم إلى ما نحوا إلیه، كما فعل الباحث السابق

  ــ  :امناقشة الآراء ونقضه
نـــاقش الباحـــث حبیـــب مشـــخول حســـن مـــا ذهـــب إلیـــه الـــدكتور فاضـــل الســـامرائي الـــذي یـــذهب إلـــى أنّ     

ـــف  ـــال) أنْ، والفعـــل(التركیـــب المؤل ـــزمن، حیـــث ق ـــى ال ـــدلّ عل ـــك أنّ : ((لا ی ـــإنهم یجـــانبون الدقـــة، ذل أنْ، (ف
وهـــذا الـــرأي لا یوافقـــه . )٢٨())لا یـــدلان علـــى زمـــن لأنّهمـــا تركیـــب مصـــدري، والمصـــدر لا زمـــن لـــه) والفعـــل

، فـإذا كـان الأول یـدلّ علـى )أنْ تقـوم(وبـین ) القیـام(بـین قولـك ((الباحث، ویراه غیر دقیق؛ لأنّ هنـاك فرقـاً 
الحدث مجرداً، فـإنّ الثـاني یـدلّ علـى حـدث اقتـرن بـزمن، ومـن قصـور اللغـة أنْ تـدل بصـیغتین علـى معنـى 

دعمــاً لمــا جــنح إلیــه، ) ه٥١٨ت(كر نــص عــن الســهیلي ثــم انبــرى الباحــث إلــى دعــم رأیــه بــذ. )٢٩())واحــد
الحـدث قـد یكـون فیمـا مضـى وفیمـا هـو ((ودلیلاً على أنّ الأمر لم یفـت النحـاة القـدماء، إذ یـرى الأخیـر أنّ 

لیجتمـع لهـم ) أن(آتٍ ولیس في صیغته على ما یدلّ على مضي أو استقبال، فجاءوا بلفظ المشتق منه مع 
  .)٣٠())لزمنالحدث مع الدلالة على ا

وذكــر الباحــث شــواهد مــن القــرآن الكــریم جــاء فیهــا تركیــب المصــدر المســبوك مــن الفعــل المضــارع مــع      
دالاً على أزمنة مختلفة بحسب السیاق الـوارد فیـه ذلـك المصـدر المسـبوك، ممّـا یـدل علـى أنْ الـدكتور ) إنْ (

دالاً علـى المسـتقبل ) انْ والفعـل(لمكون من فقد ورد التركیب ا. السامرائي قد جانب الصواب فیما ذهب إلیه
فَـــأَرَادَ رَبُّـــكَ أَنْ یَبْلُغَـــا أَشُـــدَّهُمَا { : ، مـــن قولـــه تعـــالى)٣١(القریـــب، إلاّ أن الســـیاق صـــرفه إلـــى المســـتقبل البعیـــد

بِّكَ  یَغْفِرَ لِـي خَطِیئَتِـي یَـوْمَ الـدِّینِ  وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن{: ، وقوله جلّ جلاله)٣٢(}...وَیَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّ
ــفِینَةُ فَكَانَــتْ {: فــي قولــه جــلّ ثنــاؤه )٣٤(وكــذلك جــاء التركیــب نفســه لیــدل علــى الــزمن الماضــي. )٣٣(} ــا السَّ أَمَّ

  .)٣٥(}فِینَةٍ غَصْباً لِمَسَاكِینَ یَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِیبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ یَأْخُذُ كُلَّ سَ 
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الفعــل المضــارع (نجــد أنّ الباحــث یــؤمن بفكــرةٍ تنــاقض مــا یحملهــا الــدكتور الســامرائي، فــالأول یــؤمن أنّ    
المنسبك على هیأة المصـدر یـدلّ علـى الحـدث والـزمن، فـي حـین یعتقـد الثـاني أن المصـدر یـدلّ علـى ) وأن

یـرفض الباحـث أن یـؤدي تركیبـان الغـرض نفسـه؛ لأنّ الحدث المجرد سواء أكان مسبوكاً أم غیر مسبوك؟ و 
ذلك یُعدّ قصوراً في اللغة؛ لذا نهج الباحث نهجاً اعتمد فیه على الإكثار من الشواهد القرآنیة التي تثُبـتْ مـا 

فضــلاً عــن أنّــه لــم یهمــل رأي الأقــدمین فــي المســألة، إذ ذكــر رأي الســهیلي بعــد أنْ نقــض مــا . یــراه مــن رأي
  .السامرائي؛ كي یطمئن المتتبع على رجاحة رأیه یراه الدكتور

أنّ اللغـــة تكـــون قاصـــرة فـــي حـــال كونهـــا تمتلـــك : ویمكـــن أنْ نـــنقض مـــا یـــراه الباحـــث فیمـــا یتعلـــق بقولـــه    
حیـث رفـض أن یكـون . تركیبین یؤدیان الغرض نفسه؛ لأنّه وقع فـي نفـس مـا وقـع فیـه مـن خالفـه فـي الـرأي

ن یكون مسبوكاً؛ لأنّه یدلّ علیه من غیر سبك؛ ولمّا كان مسـبوكا وجـب المصدر دالاً على الحدث فقط حی
لكــنّ الباحــث غفــل عــن أنّ الفعــل یــدل علــى الحــدث . أن یــؤدي غرضــا آخــر، وهــو الحــدث المقــرون بــالزمن

المقرون بالزمن، وكذلك المصدر المسبوك بحسب ما ذهب إلیه، فأصـبح لـدینا تركیبـان یـدلان علـى غـرض 
  .ذهب محمد، یعجبني أن یذهب محمد       وبهذا وقع  فیما فرّ منه: حال في قولناواحد، كما هو ال

، ووافقـه فـي الجانـب )ه٦٤٣ت(ذهب الباحث عدنان خالد فضل إلـى نقـض جانـب مـن رأي ابـن یعـیش    
الآخــر، إذ یــذهب ابــن یعــیش إلــى أنّ أســلوب الشــرط جملــة واحــدة، أي جملــة الشــرط وجملــة جوابهــا، ویراهــا 

علیـــة واحــدة؛ لأنّ حـــرف الشــرط ربـــط فعــل الشـــرط بجزائــه، وكـــأنّ الجملتــین جملـــة واحــدة مـــن حیـــث جملــة ف
الجملة وإن كانت مـن أنـواع الجملـة الفعلیـة وكـان الأصـل فـي : ((المعنى، إذ ینص ابن یعیش على أنّ هذه

شـرط ربـط كـلّ جملـة قـام زیـد، إلاّ أنّـه لمـا دخـل ههنـا حـرف ال: الجملة الفعلیة أن یستقل الفعل بفاعله، نحـو
من الشرط والجزاء بأخرى حتى صـارتا كالجملـة الواحـدة نحـو المبتـدأ والخبـر، فكمـا أنّ المبتـدأ لا یسـتقل إلاّ 

  .)٣٦(...))بذكر الخبر، كذلك الشرط لا یستقل إلاّ بذكر الجزاء
المعنى مـن دون ربـط یذهب الباحث إلى موافقته في جزئیة عدم استقلالیة جملة الشرط بذاتها، إذ لا یتمّ    

جملة الشرط بجملة فعل الشرط معاً، إلاّ أنّ الباحـث لا یوافقـه فـي عـدّ جملـة الشـرط جملـة فعلیـة، بحجـة أن 
أســـلوب الشـــرط مؤلـــف مـــن جملتـــین تــُـلازم أحـــداهما الأخـــرى، أي أنّـــه أســـلوب یتـــألف مـــن جملتـــین لا جملـــة 

ن هاتــان الجملتــان معطــوفتین إحــداهما علــى ویمكــن أنْ تكــو ((واحــدة، وهمــا جملــة الشــرط، وجملــة الجــزاء، 
الأخرى ثم كوّنا بمجموعهما شرطاً، فینبغي أن لا تسمى الجملة الشرطیة وإنّمـا هـو أسـلوب شـرط قـائم علـى 

  .)٣٧())وجملة الجزاء وتكون الأخیرة متنوعة بین الفعلیة والاسمیة....ترابط جملتین جملة الشرط
وَمَـن یَخْـرُجْ مِـن {: یثبت فیـه صـحة مـا ذهـب إلیـه، وهـو قولـه جـلّ جلالـهبعدها ذكر الباحث نصاً قرآنیاً،    

إذ نلحـظ أنّ المعنـى لا یـتمّ . )٣٨(}...بَیْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ یُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَـدْ وَقَـعَ أَجْـرُهُ عَلـى اللـّهِ 
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بــین الشــرط وجزائــه هــو الــذي علــق وقــوع الأجــر علــى  إلاّ مــن خــلال تــرابط الجمــل ببعضــها ، فهــذا الــتلازم
ولم یفت الباحث أنْ یـذكر . )٣٩(الموت والهجرة معاً، ولم یعلق الأجر على الموت فقط، أو على الهجرة فقط

لأننــا إن : ((جــاء فیــه) ه٤٧٤ه، أو٤٧١ت(نصــاً یؤیــد فیــه رأیــه، إذ ذكــر قــولاً عــن عبــد القــاهر الجرجــاني
علـى الانفـراد جعلناهمـا شـرطین، وإذا جعلناهمـا ] جملة الشرط، وجملة الجـزاء[منهما  إنّه في كلّ واحدة: قلنا

أنّـه فـي واحـدة منهمـا دون الأخـرى، لـزم منـه : شرطین اقتضـیا جـزاءین ولـیس معنـا إلاّ جـزاء واحـد، وإن قلنـا
  . )٤٠())إشراك ما لیس بشرط في الجزم بالشرط وذلك ما لا یخفى فساده

حث نَهَج نَهْج سابقه حین عالج الموضوع الذي مرّ آنفـاً، إذ بـدأ بعـرض الـرأي الـذي یـرى یُلحظ أنّ البا     
خلافه، مع ذكر نص الرأي، ثم عرض فكرته المخالفة، مدعومـة بالشـواهد القرآنیـة، ونصـاً عـن عبـد القـاهر 

لكـنّ . یعـیشالجرجاني یدعم ما ذهب إلیه من رأي، وبـث أثناءهـا مـا یـراه أصـوب وأدق ممّـا ذهـب إلیـه ابـن 
الباحث اهتم بالمعنى أكثر من اهتمامه بفعلیة أسلوب الشرط أو باسمیته، والذي قاده إلـى هـذا الاتجـاه، هـو 

  .   )٤١(أنّه لا یفرق بین الكلام والجملة
  ـ      :موقف الباحثین من تیسیر الآراء وتكلفها

یمیل أغلب الباحثین إلـى الآراء البعیـدة عـن التكلـف والتعقیـد فـي منهجیـتهم، عنـدما تتـوافر أراء ووجهـات    
نظر تتأرجح فیها البساطة والتكلف، والسهولة والوعورة، إلاّ في حـالات نـادرة نجـد بعـض البـاحثین یفضـلون 

ك محـاولین التحـرر مـن قیـود إذ ذهـب الـبعض إلـى أبعـد مـن ذلـ. التكلف علـى البسـاطة فـي بعـض المـواطن
نظریــة العامــل، التــي یرونهــا أثقلــت العربیــة بقیــود كــان مــن الممكــن أن نســتغني عنهــا فــي مواضــع محــددة، 

وكـــان مــن المفتــرض أن تُوظـــف القاعــدة لخدمــة المعنـــى، ولا . ولاســیما حــین تتعــارض القاعـــدة مــع المعنــى
راء تمـــام حســـان الـــذي لا یقـــر أنْ یُقـــدر عامـــلٌ وهـــذا مـــا نجـــده جلیـــاً فـــي آ. یُوظـــف المعنـــى لخدمـــة القاعـــدة

إِذْ دَخَلـُوا عَلَیْـهِ فَقَـالُوا سَـلاَماً قَـالَ سَـلاَمٌ قَـوْمٌ مُّنكَـرُونَ {:على حساب المعنى في قوله تعـالى) سلاماً (للمصدر 
لـــب نســـلم ســـلاماً وهكـــذا ینق(یحلـــو للنحـــاة أن یقـــدروا ناصـــباً للمصـــدر فیقولـــوا أن أصـــله : ((، إذ یقـــول)٤٢(}

المعنى رأساً على عقب فیتحول الخبر بعد أنْ كان إنشاء، ولـو كـان خبـراً لارتفـع المصـدر الأول كمـا ارتفـع 
  .)٤٣(...))المصدر الثاني

  
یــرى الباحــث عبــد الــرحمن فرهــود جســاس أنّ بعــض النحــاة منعــوا حــذف المفعــول المطلــق المؤكــد لحــدث    

: حیــث یقــول) ه٣٩٢ت(قــد أشــار إلــى ذلــك ابــن جنــي عاملــه؛ لأنّ وظیفتــه تفــرض حضــوره فــي التركیــب، و 
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ولــم أعلــم المصــدر حُــذف فــي موضــع، وذلــك أنّ الغــرض فیــه إذا تجــرد مــن الصــفة أو التعریــف أو عــدد ((
وأضــاف الباحــث أنّ الــدكتور عبــد الفتــاح . )٤٤())المــرات، فإنّمــا هــو لتوكیــد الفعــل، وحــذف المؤكــد لا یجــوز

: قولــه تعــالى: ات قــد جــاء فیهــا المفعــول المطلــق المؤكــد محــذوفاً، وهــنالحمــوز یــرى أنّ فــي القــرآن ثــلاث آیــ
، وقولــه جـــلّ )٤٥(}ماً إِنَّ اللَّــهَ وَمَلاَئِكَتـَـهُ یُصَــلُّونَ عَلَـــى النَّبِــيِّ یَــا أَیُّهَــا الَّـــذِینَ آمَنُــوا صَــلُّوا عَلَیْــهِ وَسَـــلِّمُوا تَسْــلِی{

ذَلِكُمْ حُكْـمُ اللَّـهِ یَحْكُـمُ بَیْـنَكُمْ وَاللَّـهُ {: ، وقوله جلّ ثناؤه)٤٦(}...لِهَتِنَا بِسُوَءٍ إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آ{:جلاله
  . )٤٧(}عَلِیمٌ حَكِیمٌ 

ــدكتور الحمــوز لا یرتضــیه ولا یقــره الباحــث، بحجــة التكلــف والتعقیــد    فتقــدیر المفعــول . ومــا ذهــب إلیــه ال
تكلف، ذلك أنّه فضلة یؤتى به عنـدما یكـون السـیاق ((المطلق المؤكد لحدث عامله من وجهة نظر الباحث 

صـلوا علیـه : (لام، ففي قولـه تعـالىفي حاجة لذكره لإتمام المعنى؛ لذا إنّ تقدیره یغیر المعنى المراد من الك
صـــلاة، لأصـــبح المعنـــى، الصـــلاة الحقیقیـــة، أي تلـــك : ، لـــو جـــيء بـــالمفعول المطلـــق، أي)وســـلموا تســـلیماً 

وفي الآیـة الثانیـة كـان تقـدیر الحمـوز للجملـة قبـل حـذف . )٤٨(...))الأفعال التي نؤدیها في الفرائض الیومیة
وهــذا التقــدیر لا حاجــة إلــى مناقشــته مــن وجهــة نظــر . )٤٩()لاّ قولنــاأن نقــول قــولاً إ: (المفعــول المطلــق، هــو

عائـد ) یحكـم(الباحث؛ لأنّه بلغ من التكلف ما هـو بـیّن وواضـح؛ فـذهب إلـى أنّ الضـمیر المقـدر فـي الفعـل 
  .)٥٠(على مصدر وقع خبراً للمبتدأ، ولیس عائداً إلى مفعول مطلق

  
ن مطابقــاً لمنعوتــه فــي التــذكیر والتأنیــث، والإفــراد والتثنیــة أحــدهما أن یكــو : یُشــترط فــي النعــت شــرطان    

والجمــع، والتعریــف والتنكیــر، فضــلا عــن الرفــع والنصــب والجــر، والثــاني أنْ یكــون مشــتقاً، إذ اســتقبح النحــاة 
فالشــرط . أن یجــيء جامــداً، ممّــا اضــطر بعضــهم إلــى تأویــل الجامــد بالمشــتق حــین یــأتي خــلاف مــا أقــروه

أَوْ كَظُلُمَــاتٍ فِــي {: یقــره الباحــث أیمــن صــالح نعمــة بــدعوى التكلــف والتعقیــد، ففــي قولــه تعــالى الثــاني ممّــا لا
يٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِـهِ سَـحَابٌ  وهـو مفـرد، وقـد ((جامـداً ) لجـي(، جـاء النعـت )٥١(}...بَحْرٍ لُّجِّ
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فـي المطلـب الثـاني فجـاء جامـداً ممـا یؤیـد صـحة مـن رأى طابق منعوته فتحقق فیه المطلب الأول، وخالف 
  . )٥٢(...))أن النعت بالجامد جائزٌ من غیر تأویله بالمشتق لأنّه تكلف

بعــد ذلــك قــام الباحــث بتعزیــز مــا ذهــب إلیــة بــذكر آیــات مــن الــذكر الحكــیم جــاء فیهــا النعــت جامــداً، نحــو   
تِي لاَ یَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَن یَضَـعْنَ ثِیَـابَهُنَّ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء {: قوله جلّ ثناؤه ، )٥٣(}...اللاَّ

ــنَنَّ لَهُــمْ دِیــنَهُمُ الَّــذِي ارْتَضَــى لَهُــمْ {:وقولــه جــلّ جلالــه إذ نجــد أنّ النعتــین قــد جــاءا جامــدین، . )٥٤(}...وَلَیُمَكِّ
حقــق المطلــب الأول أیضــاً، ولــم یتحقــق المطلــب الثــاني فجــاء لــذا فقــد تطابقــا فت((وهمــا اســمان موصــولان، 

لذا فكثرة الشواهد في الذكر الحكیم تعزز رأي من لم یشترط الاشتقاق في النعـت ویـوقي فـي ...النعت جامداً 
  .)٥٥())النفس الاطمئنان إلى حملها على الظاهر، وعدم التكلف في ردها إلى الاشتقاق

ن أنّهمــا رفضــا رأیــاً یــدعو إلــى التكلــف والتعقیــد، الــذین یــثقلان النحــو، وقــد یلحــظ فــي منهجــي البــاحثی       
صــلاة، فــي قولــه : یــؤثران ســلباً علــى فهــم الــنص، كمــا هــو الحــال حــین نقــدر مفعــولاً مطلقــاً محــذوفاً، أي 

وما دام نفض غبار التكلـف لا یـؤثر . ، فیكون المعنى على غیر وجهته)صلوا علیه وسلموا تسلیما: (تعالى
ــاه ووجهتــه، فــرفض التكلــف أولــى، كمــا هــو الحــال فــي رفــض تأویــل النعــت  علــى انحــراف الــنص عــن معن

لعلّ هذا الأمر هو الذي دعا الباحث الثاني إلى عدم بیـان رأیـه صـراحة، أیقبـل التأویـل أم . الجامد بالمشتق
والجمـع، نحـو قولـه تباركـت لا یقبله؟ حین یكـون النعـت مخالفـاً فـي الشـرط الأول مـن ناحیـة الإفـراد والتثنیـة 

ــــى عَــــوْرَاتِ النِّسَــــاء{: أســــماؤه ــــمْ یَظْهَــــرُوا عَلَ ــــلِ الَّــــذِینَ لَ خــــالف ) الــــذین(، إذ نجــــد أن النعــــت )٥٦(}...أَوِ الطِّفْ
فكـــان لزامـــاً أنْ نقبـــل التأویـــل حتـــى . ، فـــي الآیـــة الكریمـــة)الطفـــل(الشـــرطین، المطابقـــة والاشـــتقاق، لمنعوتـــه 

هــي اســم جــنس بمعنــى الجمــع، بــدلیل نعتــه باســم موصــول یفیــد ) الطفــل(مفــردة   یســتقیم المعنــى، وهــو أنّ 
واكتفـى الباحـث فـي مثـل هـذه المواضـع ). یظهـروا(الجمع، فضلاً عن عودة ضـمیر الجمـع علیـه فـي الفعـل 

إذن فالنعـــت إن حملنـــاه علـــى اللفـــظ یكـــون : ((مــن القـــرآن بـــالتعلیق علیهـــا دون أن یحســـم أمـــره فیهـــا، فیقـــول
فـلا خـرق فـي الـنص ویكـون النعـت قـد . لمنعوته، وإن حملنـاه علـى المعنـى كمـا أسـلفنا یكـون مطابقـاً  مخالفاً 

  .)٥٧())استوفى مطلبي النحاة
الَّـذِینَ یَقُولــُونَ {: مـن قولــه تعـالى) الـذین(نقـل الباحـث حسـین عــودة هاشـم أوجـه إعـراب الاســم الموصـول    

یــراه فــي محــلّ جــر ) ه٦١٦ت(، فــذكر أنّ العكبــري )٥٨(}ذُنُوبَنَــا وَقِنَــا عَــذَابَ النَّــارِ  رَبَّنَــا إِنَّنَــا آمَنَّــا فَــاغْفِرْ لَنَــا
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أنْ یكــون ) ه٧٤٥ت(صــفة للمتقــین قبلــه، إلاّ أنّــه أجــاز أن یكــون بــدلاً مــنهم، فــي حــین یضــعف أبــو حیــان 
مهــم بأنّــه صــفة للعبــاد بحجــة أن فیهــا تخصصــاً لعلــم االله وهــو جــائز علــى ضــعفه ویكــون الوجــه فــي إعلا((

وكــذلك أجــاز كــل مــن العكبــري وأبــو حیــان أن . )٥٩())عــالم بمقــدار مشــقتهم فــي العبــادة فهــو یجــازیهم علیهــا
  .)٦٠(أعني الذین: یكون في محل نصب على إضمار فعل، والتقدیر

رجح الباحث أن یكون الاسم الموصول وصفاً؛ لأنّه ظاهر المعنى، فلا حاجة إلـى التأویـل؛ لأنّ ذلـك لا    
یُحـــدث لبســـاً أو إشـــكالاً فـــي فهـــم الـــنص، وإذا صـــح الأعـــراب علـــى الظـــاهر، مـــا لـــم یحـــدث ذلـــك لبســـاً فـــي 

لكـــنّ . )٦١(المعنـــى، فـــالأولى أنْ یقـــدم علـــى الإعـــراب الـــذي یســـتوجب تقـــدیراً؛ لأنّ الأصـــل فیـــه عـــدم التقـــدیر
التقـدیر، ولا ینـتج  الباحث لم یوضح السبب في رفضه إعراب الاسم الموصـول بـدلاً، وهـو إعـراب لا یوجـب

  .عن تبنیه أي لبس في فهم المعنى
  

المبدأ الذي دعا الباحث إلى رفض أن یكون الاسم الموصول منصوباً بمضمر في الآیة الكریمة ـــــ هـو     
. رفض التقدیر، مادام هناك إعـرابٌ علـى الظـاهر، یفـي بـالغرض، ولا یلتـبس المعنـى حـین یأخـذ بـه الباحـث

منهجیته على عرض الآراء، ثـم مناقشـتها، وبعـدها تبنـى منهـا رأیـاً أقـل تكلفـاً یتوافـق مـع واعتمد الباحث في 
  . وجهة نظره، من دون أن یدعم رأیه بنص قرآني یشابه النص المبحوث

  
فــاعلاً فــي قولــه جــلّ ) مــن(وعلــى الــنهج نفســه ســار الباحــث نفســه حــین رجــح أن یكــون اســم الموصــول    

، )٦٢(}ي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَیْئاً وَلاَ هُمْ یُنصَرُونَ، إِلاَّ مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّـهُ هُـوَ الْعَزِیـزُ الـرَّحِیمُ یَوْمَ لاَ یُغْنِ {: جلاله
فــــالإعراب علــــى الأصــــل مــــع صــــحة المعنــــى  خیــــر مــــن ((بحجــــة أنّ هــــذا الوجــــه یبعــــدنا عــــن التأویــــل، 

) مــن(حــین أدلــى بحجتــه معلــلاً أن تكــون  )ه٣٣٨ت(ورفــض الباحــث مــا ذهــب إلیــه النحــاس. )٦٣())التأویــل
فــاعلاً، فــي الآیــة الكریمــة علــى الــرغم مــن توافقهمــا فــي فاعلیــه اســم الموصــول، إذ یــرى النحــاس أنّ القــول 

قـول حسـن لأنّـه قـد صـح عـن النبـي صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم أنّـه یشـفع لأمتـه حتـى یخـرج مـن ((بفاعلیته 
، وهـذه الحجـة )٦٤())دل من الإیمان، وصح عنه أن المـؤمنین یشـفعونالنار من كان في قلبه مثقال حبّة خر 

علـى أسـاس مطابقـة المعنـى لمـا ورد مـن ((لا تروق للباحـث؛ لأنّهـا بعیـدة عـن الواقـع اللغـوي، إذ أقـام دلیلـه 
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أنّ : فــي حــین یــرى الباحــث أنّ الحجــة المناســبة هــي. )٦٥())المــأثور عــن النبــي صــلى االله علیــه وآلــه وســلم
ملغـاة، فیكـون موقـع اسـم الموصـول بعـد ) إلاّ (سُبقت  بأداة نفي ممّا یجعـل الاسـتثناء مفرغـاً، والأداة  الجملة

  .بحسب ما یقتضیه السیاق، ومن وجهة نظر الباحث أنْ یكون فاعلاً حتى یقتضیه السیاق) إلاّ (
  

و رأي نقلــــه النحــــاس ، وهــــ)ولا ینصــــر إلاّ مــــن رحــــم االله: (أمــــا الأوجــــه الأخــــرى، كإعرابــــه بــــدلاً بمعنــــى    
إلاّ مـن رحـم :  (، أو إعرابه في موضـع رفـع مبتـدأ، علـى تقـدیر)ه٢١١ت(عن الأخفش سعید ) ه٣٣٨ت(

  .  )٦٦(ـــــ قد رفضها الباحث بحجة التأویل) االله فیعفى
  

اعتمد الباحث في منهجیته حین تعرض إلى معالجة مسـألة اختلفـت فیهـا وجهـات النظـر ـــــ علـى عـرض    
المتباینة، وبثِّ حجة النحـاس مناقشـاً لهـا، وبعـد أنْ اتضـح لدیـه أنّهـا لا تمـس الواقـع اللغـوي، بـل أنّهـا الآراء 

ترتبط بالمـأثور مـن الحـدیث الشـریف ـ انبـرى لهـا رافضـاً، بعـد أنْ أعطـى الـدلیل النحـوي الـذي یـرجح فاعلیـة 
ویبـدو أن . ي ینـأى بنـا عـن التأویـلفـي الآیـة الكریمـة، فضـلاً عـن اختیـاره الـرأي الـذ) مـن(الاسم الموصـول 

الحجة النحویة التي اعتمدها الباحث في حجاجه فیها نظـر؛ لأنّـه حـین تسـبق أداة النفـي تركیبـاً فـي أسـلوب 
المتصــل والمنقطــع، والاســتثناء المفــرغ : الاســتثناء لا تُعــدّ فیصــلاً فــي تحدیــد نــوع الاســتثناء، فالاســتثناء التــام

یجوز أن ینصب علـى ((فقد یحتمل التركیب أن یكون الاستثناء تاماً، إذ . همایشتركان في دخول النفي علی
ولكــن مــن رحــم االله لا ینــالهم مــا یحتــاجون : ، أي)ه١٨٩ت(الاســتثناء، فیكــون منقطعــاً علــى رأي الكســائي 

ؤذن لا یغنـي قریـب عـن قریـب إلاّ المـؤمنین، فإنّـه یــ: فیـه إلـى مَـن یـنفعهم مـن المخلـوقین، أو متصـلاً تقــدیره
وحـــین نســـلم لمـــا ذهـــب إلیـــه  )٦٧())لهـــم الشـــفاعة، فیشـــفعون فـــي بعضـــهم، وجملـــة رحـــم االله صـــلة الموصـــول

؟ فـإنْ جعلنـاه فـاعلاً )ینصرون(من الإعراب في الفعل ) الواو(الباحث لكون الاستثناء مفرغاً، فما هو موقع 
  .یكون للفعل فاعل واحدیكون في التركیب فاعلان، وهذا خلاف ما أقره النحاة الذین یُجمعون أن 

  
  ـــ     :تفرد الباحثین بالرأي أو إتباعهم النادر منها 

قد نجد أنّ بعض الباحثین تفرّدوا بالرأي في مسألة معینـة مـن البحـث، وخـالفوا فیهـا مـا هـو مـألوف، ومـا    
أقره النحاة، أو المیول إلى رأي خـالف مـا أجمـع علیـه النحـاة، بحجـة تتناسـب ومـداركهم العقلیـة وتتنـاغم مـع 

وب یوسـف أنْ یكـون لأفعـال محـددة كما هو الحال حین لا تمانع نجلة یعق. واقع اللغة بحسب وجهة نظرهم
، علـى الـرغم ممّـا اقـره النحـاة الـذین لا یجیـزون )تصافح ، واختصم، وتنزل(أكثر من فاعل واحد، كالأفعال 

                                                            
 
  
  



١٨ 
 

أنّ ) اختصـم محمـد وخالـد: (إذ تـرفض الباحثـة مـا یـراه النحـاة فـي قولنـا. )٦٨(أن یكون للفعل أكثر مـن فاعـل
حیـث تـرى أنّ حـرف العطـف الـذي یتوسـط الفعلـین . فهـو اسـم معطـوف الفاعل هو الاسم الأول، أمّا الثـاني

ــــام  ــــي القی ــــب ف ــــي حكــــم الفعــــل الأول، ولا یشــــترط الترتی ــــاني ف ــــاد اشــــتراك الفعــــل الث ــــال الســــابق أف ــــي المث ف
وقـد عـززت الباحثـة . بالاختصام، أي أنّ محمداً وخالداً تخاصـما فـي وقـت واحـد، ولـم یسـبق أحـدهما الآخـر

: أنّهــم وضــعوها حیــث لا یتصــور الترتیــب كقــولهم: ((أوضــح المســالك الــذي یــنص علــى رأیهــا بمــا جــاء فــي
، ثــم )٦٩())اشــترك زیــد وعمــرو، واختصــم بكــر وخالــد، وذلــك أنّ الاشــتراك والاختصــام ممــا یقتضــي فــاعلین(

 استنتجت مـن الـنص أنّ مـا كـان علـى شـاكلة هـذه الأفعـال یشـترك فیهـا فـاعلان لا فاعـل واحـد؛ لأنّـه إذا لـم
یُذْكر الفاعل الثاني لا یتم المعنى، ویبقى التركیب مبهمـاً، وتـرى أنّ تعـدد الفاعـل قـد یجـيء لغـرض بلاغـي 

تَنَـزَّلُ {:في التنزیل، كما هو الحال حین یتعـدد لغـرض التنبیـه علـى فضـل الفاعـل، كمـا جـاء فـي قولـه تعـالى
وحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِـم مِّـن كُـلِّ  مـن تعـدد الفاعـل وأنْ یُعـدّ ((فتقـرر أخیـراً أنّهـا لا تُمـانع . )٧٠(}أَمْـرٍ  الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّ

الاسم الثاني بعد حرف العطف فاعلاً حیث یشترك هذا الاسـم مـع الأول فـي القیـام بالفعـل ولـه نفـس الحكـم 
ـــة فـــي الكـــلام ولا یمكـــ ـــه أهمی ـــك أنّ الكـــلام لا یســـتقیم بدونـــه وهـــذا یعنـــي أنّ ل ـــى ذل ن وهـــو الرفـــع أضـــف إل

  . )٧١())حذفه
  
على العاقـل وعلـى غیـر العاقـل مـن دون ) من(أنْ یقع الاسم ) ه٢٠٦ت(وفي مسألة أخرى أجاز قطرب   

ــرَازِقِینَ {: قیــد أو شــرط، وجعــل منهــا قولــه تعــالى ــتُمْ لَــهُ بِ ــن لَّسْ ــا مَعَــایِشَ وَمَ ــا لَكُــمْ فِیهَ ، وهــو رأي )٧٢(}وَجَعَلْنَ
لى أنّه یقع على العاقل حصراً، ولا یقع على غیر العاقل إلاّ بشروط، یخالف إجماع الجمهور، إذ أجمعوا ع

  ـــ:)٧٣(منها
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّـن یَـدْعُو مِـن دُونِ اللَّـهِ مَـن لاَّ {: أ ـــ إذا أنزل غیرُ العاقل منزلة من یعقل، كما في قوله تعالى

  . )٧٤(}یَسْتَجِیبُ لَهُ 
أَلَـمْ تـَرَ أَنَّ اللَّـهَ یُسَـبِّحُ لَـهُ {: مـع مـع مَـنْ یعقـل، نحـو قولـه جـل جلالـهب ــــ إذا جاء ما یعقل ضـمن تركیـب جُ 

  .)٧٥(}...مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالطَّیْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِیحَهُ 
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وَاللَّـهُ خَلَـقَ كُـلَّ دَابَّـةٍ {: أسـماؤهجـ ــــ أنْ یقترن ما لا یعقل في عموم فصل بمـن یعقـل، كمـا فـي قولـه تباركـت 
  .)٧٦(}... مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن یَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن یَمْشِي عَلَى رِجْلَیْنِ وَمِنْهُم مَّن یَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ 

  
إلاّ أنّ الباحث حسین عودة هاشم أخذ ما لـم یُجمـع علیـه النحـاة، للأسـباب التـي دعتـه إلـى جعـل الاسـم     

یـدلّ ) الـذین(یُستعمل لغیر العاقل في موطن سابق من بحثه، إذ یرى أنّ اسم الموصـول ) الذین(الموصول 
، لأنّ مـا أنزلـه )٧٧(}...ونِ اللـّهِ عِبَـادٌ أَمْثـَالُكُمْ إِنَّ الَّـذِینَ تـَدْعُونَ مِـن دُ {: على غیر العاقل في قوله جـلّ جلالـه

دلّ الأصنام التي عبدوها وهي جماد غیـر عاقلـة، ولكـنّهم ((النحاة منزلة العاقل، لا یعني أنّه أصبح عاقلاً، 
لمــا عبــدوها عاملوهــا معاملــة العاقــل، ولكــنّ ذلــك لا یعنــي أنّهــا أصــبحت عاقلــة؛ لأنهــا مازالــت جمــاداً غیــر 

  .)٧٨())لة ولذلك یمكن القول إنّها تستعمل للعاقل ولغیر العاقل إذا أرید بها غرض بلاغيعاق
  

اعتمد الباحث في علاجه لموضوع البحث على عرض آراء النحاة في مسألة استعمال محددة، مع ذكـر    
ویلحــظ أنّ . حجــة كــلّ فریــق منهمــا، وبعــد مناقشــتها اســتقر أنْ یختــار رأیــاً ألــزم بــه نفســه فــي موضــع ســابق

الباحث تبنى رأیاً یخالف إجماع النحاة بحسب وجهة نظره، مبیّنـاً أنّـه یمیـل إلـى مـا ذهـب إلیـه قطـرب، لكـنْ 
حین ندقق في قول الباحث الـذي أوردنـاه نجـده لـم یخـرج عمّـا أقـره النحـاة، فالنحـاة لـم یقولـوا أنّ غیـر العاقـل 

موا أنّـه أُنـزل منزلـة مـا یعقـل، ومـا إلـى ذلـك ممّـا أصبح عاقلاً حین نستعمل معه ما خُصص للعاقل، بل زع
أوردناه سابقاً، والباحث یرى أنّ مـا لا یعقـل یمكـن أنْ نعبـر عنـه بمـا یعقـل لغـرض بلاغـي؛ لـذا لا نجـد فرقـا 

  .بین القولین، كما یبدو
  

  ـ       :حجاج  الباحثین على طریقة التساؤل والإجابة
اضـع مـن بحـوثهم طریقـة طـرح سـؤال یفـرض نفسـه فـي مسـألة اتخذ بعـض البـاحثین فـي حجـاجهم فـي مو    

ـــ حینمــا تــواجههم  تناولهــا الباحــث بالــدرس، یتوقــع الباحــث الــردّ علیــه مــن المتتبــع، حــین یتــرك الأمــر غفــلاً ـــ
مسألة یحتم علیهم توضیحها؛ لأنّ ما طـُرح بحاجـة إلـى مـا یتممـه، مـن خـلال طـرح سـؤال مُلـح، ثـم الإجابـة 

: وهـذا مـا نلحظـه جلیّـاً حـین نـاقش الباحـث لیـث داوود سـلمان قـولهم. ة المتوقعة فـي الطـرحعلیه، لردم الثغر 
، الذي یراه غیره لا یصح؛ لأنّـه یعنـي اجتمـاع متضـادین فـي شـخص واحـد، وفـي وقـت )محمد عالم جاهل(

هـذا  ؛ لأنّ )محمـد عـالم وجاهـل: (واحد، واجتماع المتضادین محال، في هكذا جملة، وهو یختلف عن قولنـا
. القول یعني أنّ محمداً عالم في وقت معین، وجاهـل فـي وقـت آخـر؛ بمـا أحدثـه حـرف العطـف مـن وظیفـة
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فــإن قیـل إنّ النحــاة قـد أقـروا الجمــع فـي مثــل : ((ثـم بـادر الباحــث إلـى سـؤال مفتــرض یمـسُ مــا طرحـه، وهـو
  .)٧٩(:...))قولهم للأبلق هذا أسود أبیض، وهذا حلو حامض للمز، فما تقول

  
یـــرى الباحـــث أن هـــذه الســـمات أعـــراض مـــن نـــوع آخـــر، وهـــي تختلـــف عـــن ســـمة الجهـــل وســـمة العلـــم،     

أمّــا إذا . ((أعــراض تقــوم بغیرهــا، لا ینطبــق أحــدها إلاّ علــى جــوهره) اســود أبــیض، وحلــو حــامض: (فقــولهم
الشــعراء، أطلــق الكــلام وأریــد بــه المجــاز والمبالغــة، فهــو جــائز بلحــاظ قصــد خــلاف الحقیقــة، وقــد اســتعمله 

  .)٨٠())ولكنّ العلماء منهم من استهجنه كقدامة بن جعفر، ومنهم من رفضه كالآمدي حتى في الشعر
  

فـإن قیـل أو لـیس القـرآن قـد اسـتعمله فـي قولـه : ((وبعدها یعرج الباحث إلى القرآن الكریم، فیطرح سـؤالاً     
ونها خافضة رافعة كنایـة عـن تقلیبهـا لنظـام ، الجواب قال العلماء ك]٣آیة / الواقعة) [خافضة رافعة: (تعالى

  .  )٨١())فصح القول لاختلاف المتعلق. الدنیا المشهود، فهي خافضة ورافعة لأولیاء االله
  

ه، ٤٧١ت(وفي موضع آخر یتسـاءل الباحـث عبـد الواحـد زیـارة إسـكندر، هـل أنّ عبـد القـاهر الجرجـاني   
حث إلى مسألة اللفـظ والمعنـى، ودورهمـا فـي السـیاق، من أنصار اللفظ، أو لا؟ حین تعرض البا) ه٤٧٣أو

وكیف انقسم النقاد والبلاغیون فیها؟ فمنهم من ناصـر اللفـظ علـى المعنـى، ومـنهم مـن فعـل العكـس، ومـنهم 
وبعد أنْ عرض الباحـث نصوصـاً لعبـد القـاهر الجرجـاني، . من جعل الموازنة بینهما نهجاً في دراسته للنظم

وح، وهو أنّ الجرجاني لم یكن من أنصار اللفظ على المعنى علـى نحـو مـا ذهـب یجیب على السؤال المطر 
، بـل سـعى إلـى )٨٢(إلیه مَنْ سـبقوه، الـذین اهتمـوا بـاللفظ وتناسـوا المعـاني التـي هـي جـوهر الصـیاغة الأدبیـة

فـي  إذ یـرى الجرجـاني أنّ الألفـاظ المنفـردة خـارج السـیاق لا فضـل لهـا. كشف زیف ادعائهم وفسـاد مـذهبهم
هـذه اللفظـة : (وهـل تجـد أحـداً یقـول: ((فیقـول. الإعجاز القرآني ما لم تدخل التركیب، متضافرة مع مكوناتـه

، إلاّ وهـــو یعتبـــر مكانهـــا فـــي الـــنظم، وحســـن ملائمـــة معناهـــا لمعنـــى جارتهـــا، وفضـــل مؤانســـتها )فصـــیحة
إلاّ وغرضـهم أنْ یعبـروا ) مسـتكرهةقلقـة ونابیـة و : (وفي خلافه) لفظة متمكنة ومقبولة: (لأخواتها؟ وهل قالوا

وبعــد هــذا . )٨٣(...))بــالتمكن عــن حســن الاتفــاق بــین هــذه وتلــك مــن جهــة معناهمــا والنبــو عــن ســوء الــتلاؤم
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لا جمــال إذن فــي اللفــظ، مــن حیــث هــو صــوت مســموع، وحــروف تتــوالى فــي ((الــنص یســتنتج الباحــث أنّــه 
  .)٨٤())الاتساق العجیب النطق، وإنّما یكون ذلك لما بین معاني الألفاظ من

  
وَقِیـلَ یَـا أَرْضُ ابْلَعِـي مَـاءكِ {: إلاّ أنّ الباحث لا توافق الجرجـاني حـین تعـرض بالتحلیـل إلـى قولـه تعـالى   

؛ لیثبـت )٨٥(}ینَ وَیَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِیضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُـودِيِّ وَقِیـلَ بُعْـداً لِّلْقَـوْمِ الظَّـالِمِ 
) یـا(أنّ مبدأ العظمة في أن نودیـت الأرض ثـم أمـرت، ثـم فـي أن كـان النـداء بــ ((حیث یرى . إلیهما ذهب 

، ثــم أن )ابلعــي المــاء: (، دون أن یقــال)الكــاف(إلــى ) المــاء(، ثــم إضــافة )یــا أیهــا الأرض(نحــو ) أي(دون 
إذ یظهــر . )٨٦(.))..أتبــع نــداء الأرض وأمرهــا بمــا هــو مــن شــأنها، نــداء الســماء وأمرهــا كــذلك بمــا یخصــها

للباحــث أنّ مبــدأ العظمــة لــم یــأتِ مــن الإســناد وحــده، ولا الــنظم النحــوي وحــده، وإنّمــا جــاء مــن مجموعــة قــیم 
تضافرت فیما بینها، كنوع الألفاظ المختارة في الآیة الكریمة؛ لأنّ اختیار غیرها من الألفاظ، لا تجلـب ذلـك 

وكـــذلك صـــور الإعجـــاز المتأتیـــة مـــن نظـــام الآیـــة الصـــوتي . النســـق المعجـــز، وأنْ تــُـؤدى بهـــا هـــذه المعـــاني
وتناسقها الموسـیقي وسـماتها الأسـلبوبیة، وهـذا الإعجـاز یتطلـب مـن المتتبـع أن لا ینظـر إلـى الألفـاظ خـارج 

كما أنّ هناك بدیهیة لا یمكن لأحد أنْ یتغاضى عنهـا، فـالقیم الصـوتیة لا یمكـن أنْ تلحـق . ((نطاق السیاق
ــــاظ وهــــي خــــار  ــــاط الكلمــــات بعضــــها الألف ــــیم مــــن ارتب ــــل تتحــــد هــــذه الق ــــول بهــــذا أحــــد، ب ج الســــیاق، ولا یق

  .)٨٧(...))ببعض
  

إلـى أنّ ((وبعد هذا العرض الذي اعتمد فیه الباحث على طریقة السؤال والإجابة علیه ــــ ینتهي الباحث     
، یمیــل إلــى جانــب المعنــى الجرجــاني، وعلــى الــرغم مــن محاولاتــه التأكیــد علــى الوحــدة بــین اللفــظ والمعنــى

أكثر، بإغفالـه لجانـب اللفـظ، وإنكـاره لقیمتـه ودوره مـن حیـث هـو صـوت مسـموع یـؤدي دوراً كبیـراً فـي إنتـاج 
  .)٨٨())العمل الأدبي

  
یلحـــظ أنّ الباحـــث لـــم یكتـــفِ بالتســـاؤل والإجابـــة عنـــه، بـــل تعـــداها إلـــى دحـــض اعتقـــاد مـــن یظـــن أنّ     

لفــظ والمعنــى، بــل كــان ینصــب اهتمامــه علــى المعنــى أكثــر مــن اهتمامــه الجرجــاني كــان یؤكــد علــى وحــدة ال
وهــذه المحصــلة النهائیــة التــي توصــل إلیهــا الباحــث مــن خــلال مناقشــته . بــاللفظ، مــن ناحیــة قیمتــه الصــوتیة
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لنصـــوص قرآنیـــة تعـــرض لهـــا الجرجـــاني بالشـــرح والتحلیـــل، فضـــلاً عـــن تعـــرض الباحـــث بالتحلیـــل والشـــرح 
  .ني في أثناء تعرضه لنص قرآنيلنصوص قالها الجرجا

  
  ــ   :الأخذ بالرأي الأصوب من آراء المدرستین

قد یعتمد بعض الباحثین في حجاجهم على رأي بصري، وبعضهم یأخذ برأي كـوفي، وقـد یأخـذ باحـث      
برأي كوفي في موضع ما، ویمیل إلى رأي بصري في موطن آخر، بحسب ما یراه الباحـث مناسـباً لمداركـه 

لیــة أو لواقــع اللغــة، أو بســبب بُعــد ذلــك الــرأي عــن التعقیــد والتكلــف، ودنــو غیــره مــن الآراء إلــى التیســیر العق
وقد یأخذ الباحث رأیاً لأحد المدرسـتین؛ لأنّ ذلـك الـرأي یسـند . والبساطة، أو یراه ینسجم ویتناغم مع المعنى

  .ما ذهب إلیه ویدعمه من وجهة نظره
  

: الفعل وجوباً، إذا جاء بعـد أداة شـرط یتلوهـا اسـمٌ مرفـوع، نحـو قولـه تعـالىیذهب البصریون إلى حذف     
ـــأَجِرْهُ { ـــنَ الْمُشْـــرِكِینَ اسْـــتَجَارَكَ فَ ، إذ یجعلـــون الاســـم فـــاعلاً لفعـــل محـــذوف یفســـره الفعـــل )٨٩(}...وَإِنْ أَحَـــدٌ مِّ

لكوفیــون فــي مثــل هــذا فــي حــین أجــاز ا). إنْ اســتجارك أحــد مــن المشــركین اســتجارك: (المــذكور، والتقــدیر
فاعلاً متقـدماً علـى الفعـل المـذكور فـي الآیـة الكریمـة، ) أحدٌ (الموضع تقدیم الفاعل على فعله؛ وبذلك یكون 

وبعد طرح هذین الـرأیین تـذهب الباحثـة نجلـة یعقـوب یوسـف إلـى أنّ السـبب وراء مـا ذهـب إلیـه البصـریون، 
ختصاصـها بالـدخول علـى الأفعـال حصـراً؛ لـذا قـادهم هو قولهم بعدم دخول أدوات الشرط علـى الأسـماء، وا

هذا الاتجاه إلى تأوّل ما جاء مخالفـاً لمـا ألزمـوا بـه أنفسـهم، فـي الوقـت الـذي لـم یُلـزم الكوفیـون أنفسَـهم بهـذا 
  .)٩٠(الشرط؛ لذا أمكنهم أنْ یعربوه فاعلاً للفعل المتقدم علیه

  
ن؛ لأنّ ذلـك أیسـر، فضـلاً عـن أنّـه یتوافـق مـع مـا جـاء وفي نهایة المطاف قررت أنْ تجنح لـرأي الكـوفیی   

ـــمَاء انفَطَـــرَتْ، وَإِذَا الْكَوَاكِـــبُ انتَثــَـرَتْ {:فـــي القـــرآن الكـــریم، نحـــو قولـــه جـــلّ جلالـــه تقـــدیم ((؛ لأنّ )٩١(}إِذَا السَّ
. جسـامالفاعل هنا یفید التهویل؛ لأنّ الإنسان سیهوله منظر هذه المخلوقـات وهـي تتعـرض لهـذه الأحـداث ال

دون بقیـــة أدوات الشـــرط فـــإذا ) إذ، إنْ (زد علـــى ذلـــك أنّ معظـــم الأفعـــال التـــي وردت كانـــت مـــع الأداتـــین 
، فضـلاً )٩٢())تفحصنا هذا الأمر فقد یكون في كلام النحاة الكوفیین شـيء مـن الصـحة عـن هـاتین الأداتـین
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، كالـدكتور المخزومـي، والأسـتاذ عن رأي بعض الدارسین المحدثین الذین ذهبوا إلى ما ذهب إلیه الكوفیـون
  .)٩٣(إبراهیم مصطفى من خلال دراستهم لأنواع الجمل

  
یجـــد البحـــث أنّ الباحثـــة كانـــت علـــى صـــواب حـــین أخـــذت بـــرأي الكـــوفیین؛ لأنّ فیـــه بُعـــداً عـــن التكلـــف     

أنّ الباحثـة  إلاّ . والتعقید الذي یُثقـل كاهـل اللغـة ویزیـدها صـعوبة، فضـلاً عـن أنّ الواقـع اللغـوي یفـرض ذلـك
فقـد یكـون فـي كـلام : ( كانت على حذر حین تبنت رأي الكوفیین، وهذا ما نلمسه بقولها السالف حین قالـت

  .، على الرغم من رجاحة رأیها المدعوم بما یُؤیده من الشواهد)النحاة الكوفیین شيء من الصحة
  

فــي حــین نجــد الباحثــة نفســها تــرجح مــا ذهــب إلیــه البصــریون علــى مــا یــراه الكوفیــون فــي مســألة الاســم    
المرفــوع بعــد شــبه الجملــة، إذ یــذهب الكوفیــون إلــى أنّ الاســم المرفــوع بعــدها علــى أنّــه فاعــل لفعــل محــذوف 

لمجـرور أنْ یرفـع اســماً الـذي أجـاز للظـرف والجـار وا) ه١٨٠ت(، مسـتدلین بمـا أورده سـیبویه )حـلّ (تقـدیره 
إذا وقع خبراً لمبتدأ، أو صفة لموصـوف، أو حـالاً لـذي حـال، أو صـلة لموصـول، أو معتمـداً علـى ((بعدها 

وقـد وافقهـم بعــض . )٩٤())التـي فـي تقـدیر المصــدر) أنّ (همـزة الاسـتفهام و حـرف نفــي، أو كـان الواقـع بعــده 
  .)٩٥(البصریین

  
لظـرف لا یعمـل؛ لأنّـه لـو كـان كـذلك لقـام مقـام الفعـل، وهـو لـیس ممّـا یذهب جمهور البصریین إلـى أنّ ا   

، والفعــل لا )ظننــت خلفــك عمــراً (، )إنّ أمامــك زیــد: (یقــوم مقامــه؛ لأنّ العوامــل تجــوز أن تــدخل علیــه، نحــو
  .)٩٦(والعامل لا یدخل على عامل، فلو كان الظرف عاملاً لما دخل علیه عامل آخر. یكون كذلك

  
الـرأیین المتضـادین، وحجـة كـلٍّ منهمــا، تـذهب الباحثـة إلـى مـا یـراه البصـریون؛ لأنّ الأخــذ وبعـد عـرض     

وإذا صـحّ مـا ذهـب إلیـه الكوفیـون ((بما یراه الكوفیون یجعلنا لا نمیز المبتدأ المؤخر عن خبره مـن الفاعـل، 
ف أنّ الخبـر قـد تقـدم إذا فإنّ هذا یؤدي إلى اللبس فلا یتبین المبتدأ المؤخر عن خبـره مـن الفاعـل، فـالمعرو 

  .)٩٧(...))كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً وهذا یؤدي إلى الخلط
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یلحــظ أنّ الباحثــة لا یعنیهــا الــرأي أكــان مــن المدرســة الكوفیــة أم مــن المدرســة البصــریة؟ بقــدر مــا یعنیهــا    
ـــذي یُلبـــي مـــداركها العقلیـــة والواقـــع اللغـــوي، بحســـب وجهـــة نظرهـــا، والابتعـــاد ـــرأي ال ـــبس المتوقـــع  ال عـــن الل

والباحثة نهجت ما نهجه سابقوها من الباحثین، إذ بدأت بعرض الآراء مدعومة بحجـج تسـندها، . والغموض
  .ثم ناقشتها، وأخیراً جنحت إلى الرأي الذي تراه مناسباً 

  
ا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْ {: ، كما في قوله تعالى)لما(في جواب ) الواو(وفي مسألة زیادة حرف    

، أخذ الباحث حبیب مشخول حسن بـرأي البصـریین، الـذین یـرون )٩٨(}زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا 
) ه٧٥١ت(محــذوفاً، وذهــب الباحــث إلــى أنّ ابــن قــیم الجوزیــة )  لمــا(حــرف عطــف، فیكــون جــواب ) الــواو(

مــن هــذا البــاب حُــذف كثیــر مــن الجوابــات فــي القــرآن بدلالــة الــواو علیهــا لعلــم ((: ممّــن شــایعهم بــدلیل قولــه
، ثـــم ذكـــر الباحـــث أنّ ابـــن القـــیم یـــرى فـــي )٩٩())المخاطـــب أنّ الـــواو عاطفـــة لا تعطـــف بهـــا إلاّ علـــى شـــيء

  .)١٠٠(موضع آخر أنّها تدلّ على التنفیس والاطمئنان والراحة
  

أنّ دخـول ((، ویظهـر للباحـث )١٠١()لمـا(أمّا الكوفیون فیذهبون إلى زیادتها، وهي زائدة زیـادة مطـردة مـع    
ــادة أمــر لا یقــره ) لمــا(الــواو فــي جــواب  ــه دلالــة خاصــة فــي الســیاق، والقــول بالزی اســتعمال عربــي فصــیح ل

ـــــ فـي مواضـع مـن قصـص القـران فضـلاً الدرس اللغوي، ویمكن أنْ نلمس فیها دلالة الترویح ـــــ والاطمئنـان ـ
ثم استدل علـى رجاحـة رأیـه علـى قـراءة عبـداالله بـن مسـعود . )١٠٢(...))عن دلالة المغایرة في الحدث والزمن

ــقَایَةَ فِــي {: بــواو العطــف فــي قولــه جــل جلالــه) وجعــل(الــذي قــرأ ) ه٣٢ت( ــا جَهَّــزَهُم بِجَهَــازِهِمْ جَعَــلَ السِّ فَلَمَّ
إذ یـــذهب الباحـــث أنّ الـــواو دلـــتْ علـــى الترتیـــب والمغـــایرة؛ لأن التجهیـــز ســـابق لجعـــل . )١٠٣(}رَحْـــلِ أَخِیـــهِ 

  .السقایة في رحل أخیه
  

فـي ) الـواو(وذهب الباحث إلى أبعد من ذلك، إذ وجد أنّ التركیب في القصص القرآني الـذي تجـيء فیـه    
نفس مـــن انفعـــالات وضـــغوط لـــم یهملهـــا مثـــل مـــا أورده الباحـــث ـــــــــ فیـــه كشـــف عمّـــا یتغلغـــل فـــي خلجـــات الـــ

  . )١٠٤(الأسلوب القرآني
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إنّ الباحث رجح  رأي البصریین على رأي الكوفیین، معتمداً على مدى مطابقة رأیهم إلى الواقع اللغوي،    

إذ یــرى زیادتهــا فــي التركیــب تــؤدي إلــى التقــاطع مــع ذلــك الواقــع، ثــم أســند رأیــه بمــا نــص علیــه أبــن القــیم، 
وفـي ختـام حدیثـة تطـرق إلـى ضـرورة . التي اعتمدها عبداالله بن مسعود؛ وذلك لتعزیز ما ذهب إلیـه والقراءة
فــي التركیــب؛ لأن ذلــك الحــرف یؤســس لمعــان أخــرى یضــیفها إلــى التركیــب، كالــدلالات التــي ) الــواو(حــرف 

ترتیـــب تنبثـــق مـــن الـــنفس البشـــریة، حـــین تـــداهمها عوامـــل وضـــغوطات تهـــز مشـــاعرها، فضـــلاً عـــن دلالـــة ال
  .والمغایرة التي تتأتى من وجود حرف الواو في مثل هذه التراكیب

  
  ـ :ترجیح الباحثین للرأي الذي یتوافق مع المعنى

حین یجـد الباحـث عـدة آراء تتعلـق بمسـألة مـا، وكـان أحـدها یتوافـق مـع المعنـى المتـأتي مـن السـیاق فـي    
  .رفض تلك الآراء التي قد تخل بالمعنى العامالنص القرآني ــــ یبادر إلى ترجیحه من دون تردد، وی

  
اسـم )  نباتاً (نلحظ أن الباحث عبدالرحمن فرهود جساس لم یوافق ما ذهب إلیه بعض النحاة الذین عدّوا    

ــنَ الأَْرْضِ نَبَاتــاً، ثـُـمَّ یُعِیــدُكُمْ فِیهَــا وَیُخْــرِجُ {: ، فــي قولــه تعــالى)١٠٥(عــین لمــا ینبــت كُمْ إِخْرَاجــاً وَاللَّــهُ أَنبَــتَكُم مِّ
؛ لأنّ اســم المصــدر لا یجــيء نائبــاً عــن المفعــول المطلــق المؤكــد لحــدث عاملــه، إذ یــرى أن مــا ذهــب )١٠٦(}

ذلـك مخـالف للمعنـى المفـاد مـن الآیـة الكریمـة، ((إلیه بعض النحاة في الآیة السـابقة یجانـب الصـواب؛ لأنّ 
  .  )١٠٧(...))من قبیل الاستعارةلأنّ المراد لیس الإنبات الحقیقي للنبات، وانّما هو 

  
) مــا، أو مــن(فــي القــرآن الكــریم حــین تُســبق بـــ ) ذا(وفــي إطــار حــدیث الباحــث حســین عــودة هاشــم عــن    

وَإِذَا قِیـلَ {: ، وقولـه عـزّ وجـلّ )١٠٨(}...مَـاذَا أَرَادَ اللَّـهُ بِهَـذَا مَـثَلاً { : الاستفهامیتین، كمـا فـي قولـه جـلّ جلالـه
لِینَ لَهُم مَّاذَا  ــــــ یذهب إلى أنّ النحاة لم یهتموا بالجانب الدلالي في أغلـب )١٠٩(}أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَاطِیرُ الأَوَّ

صــلة الموصــول، ) أراد(اســم اســتفهام والفعــل ) مــا(موصــولة و ) ذا(وجهــات نظــرهم عنــدما جعــل بعضــهم 
، إذ اتخـذوا مـع هـذا الـرأي أراء أخـرى، )بهـذا مـثلاً مـا الـذي أراده االله : (والضمیر العائد محـذوف علـى تقـدیر

اسـماً واحـداً أریـد بـه الاسـتفهام أو جعـل ) ماذا(((، فقد جعلوا من )١١٠(وهم بذلك لم یقطعوا ولم یحسموا رأیهم
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الاســتفهامیة وفــي أغلــب تجــویزهم لــم یهتمــوا بالجانــب الــدلالي وكــان المعنــى واحــداً فــي ) مــا(زائــدة بعــد ) ذا(
) ذا(فـإذا قیـل إنّ ) مـا(استفهاماً والحقیقة غیـر ذلـك فـالفرق یحصـل فـي جـواب ) ما(وصولة مع م) ذا(جعل 

موصــولة كــان الجــواب مرفوعــاً بتقــدیر اســم محــذوف وبــذلك یكــون الجــواب بالجملــة الاســمیة، أمــا إذا جعلنــا 
ة تكـون بالجملـة اسماً واحداً فالجواب یكون بالنصب على تقـدیر فعـل محـذوف، أي انّ الإجابـ) ذا(مع ) ما(

الفعلیــة وممــا لاشــك فیــه أنّ دلالــة الجملــة الاســمیة أقــوى وأثبــت مــن دلالــة الجملــة الفعلیــة ولــذلك أختیــر فــي 
للدلالـة علـى أنّهـم متشـددون ) ماذا أنزل ربكم قالوا أسـاطیرُ الأولـین: ( معرض الإنكار الرفع في قوله تعالى

  .)١١١(...))برأیهم
  

خرّج التعبیر مجازیاً، وهو رأي یوافق السیاق والمعنى المراد مـن الآیـة الكریمـة؛ یلحظ أن الباحث الأول     
اســم مصــدر نــاب عــن المفعــول المطلــق المؤكــد لحــدث عاملــه، وهــو بــذلك رجــح ) نباتــاً (لــذا رفــض أن یكــون 

ومثـل ذلـك فعـل الباحـث الثـاني الـذي جعـل جـواب اسـم الاسـتفهام هـو الفیصـل . الوجه الذي ینسجم والمعنى
، معتمــداً علــى مــا یؤدیــه نــوع الجملــة مــن وظیفــة فــي التركیــب، مــن حیــث الــدوام )مــاذا(ي تحدیــد ماهیــة فــ

  .في القرآن الكریم) ماذا(من تركیب ) ذا(والثبوت والتجدد، وهو بذلك جعل المعنى مقیاساً لإعراب 
  

نصـب محـذوفاً، أهـو وفي الآیات التي اختلف النحاة في إعـراب المنصـوب فـي تركیبهـا إذا كـان عامـل ال   
ــهِ {:، كمــا فــي قولــه تعــالى)١١٢(حــال أم تمییــز ــدِ اللّ ــن عِن ــاً مِّ ــارُ ثَوَاب ــا الأَنْهَ ــاتٍ تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَ ــنَّهُمْ جَنَّ وَلأُدْخِلَ

ـــ یــرى الباحــث خلیــل خلــف  بشــیر أنّ المعنــى هــو الفیصــل فــي تحدیــد المنصــوب فــي مثــل هــذا  )١١٣(}... ــــ
لا ((إذ یعتقــد الباحــث أنّــه . وضــع لخدمــة المعنــى، فــلا نقــدم الإعــراب علــى المعنــى التركیــب؛ لأنّ الإعــراب

یمكن التعویل على مسألة الجمود في ترجیح التمییز، لأنّه قد یرد جامداً، وقـد یـرد مشـتقاً، ومثلـه الحـال تـرد 
  .)١١٤(...))جامدة ومشتقة، فالإعراب هو المعنى كما یقولون

  
الوجــه الــذي یتنــاغم وینســجم مــع المعنــى علــى غیــره مــن الأوجــه التــي قــال بهــا نلحــظ أنّ الباحــث قــدم      

النحــاة أو المفســرون، لــذا نجــده لا یقــر بمســألة جمــود التمییــز، ولا یــرى أنّ یكــون الحــال مشــتقاً علــى الــدوام، 
، إذ )١١٥(}حَسِـیباً وَكَفَـى بِاللـّهِ { : فقد یأتي التمییز مشتقاً، وقد یجيء الحال جامداً، كما في قوله جـلّ جلالـه

فـي الآیـة الكریمـة یعـرب تمییـزاً؛ لأن ذلـك أقـرب ) حسـیباً (نقل الباحث رأیاً عن أحد الدارسین أنّه یذهب إلى 
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البیانیــة علــى ) مــن(إلــى المعنــى علــى الــرغم مــن مجیئــه مشــتقاً، فــیخلص الباحــث إلــى أنّــه إذا أمكــن دخــول 
  . )١١٦(إن لم تعذر ذلك فیعرب حالاً الاسم المنصوب الذي حُذف فعله أعرب تمییزاً، و 

  
والجدیر بالإشارة أنّ الباحثین قد اهتموا اهتماماً بالغـاً بـالمعنى، إذ نجـدهم فـي كثیـر مـن مواضـع بحـوثهم    

یأخذون بالوجه الذي ینسجم مع المعنى على الأوجـه الأخـرى التـي قـد یتقـاطع بعضـها مـع مـا هـو مـراد مـن 
  . )١١٧(الآیة الكریمة، أو یبتعد عما هو مقصود من السیاق في النص القرآني

  
  ــ:ترجیح الباحثین ما توافق ونحو القرآن من الأوجه

ولمّا كانت البحوث التي یتناولها البحث تـدرس موضـوعات تتعلـق بكتـاب االله العزیـز ــــــ یجـد البحـث أنّهـا    
تمیــل حیــث مــا مــال الــرأي الــذي یتوافــق مــع مــا جــاء فــي التركیــب القرآنــي، وإن خــالف ذلــك الــرأي مــا أقــره 

رهـا النحـاة خالفـت بشـكل جلـيّ مـا جـاء وممّا لا شك فیه أنّ هناك آراء وأوجهـاً أق. أساطین النحاة وجهابذتهم
یشــترط النحویــون لــدخول واو الحــال علــى الفعــل الماضــي أن یكــون مســبوقاً بـــ ((فــي القــرآن الكــریم، فمــثلاً، 

وقــد جــاءت واو . وقــد بــدا علیــه الــوهن: ســار زیــدٌ وبــدا علیــه الــوهن، إلا إذا قلــت: ، فــلا یصــح عنــدهم)قــد(
ـــى الفعـــل الماضـــي دون أ ـــة عل ـــه . فـــي تســـعة مواضـــع مـــن القـــرآن) قـــد(ن تســـبقه الحـــال داخل ـــك قول مـــن ذل

وسـنعرض قسـماً مـن تلـك الآراء التـي . )١١٨(] ...))١١١/الشـعراء[}قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَـكَ وَاتَّبَعَـكَ الأَْرْذَلـُونَ {:تعالى
ر إلـى خالفت ما جـاء فـي القـرآن الكـریم التـي لا یقرهـا البـاحثون ممّـن أخـتص البحـث بدراسـة بحـوثهم، ونشـی

  . قسم منها، لئلا یطول بنا الحدیث
  

الــذي یــذهب إلـــى أنّ ) ه٤٣٧ت(لا توافــق الباحثــة نجلــة یعقــوب یوســف مــا یـــراه مكــي بــن أبــي طالــب    
الفاصل بین الفعل والفاعل هو الذي أباح تـذكیر الفعـل علـى الـرغم مـن مجیـئ الفاعـل مؤنثـاً، كمـا فـي قولـه 

ـــارِهِمْ جَـــاثِمِینَ وَأَخَـــذَ الَّـــذِینَ ظَلَ {: جـــلّ جلالـــه ـــیْحَةُ فَأَصْـــبَحُواْ فِـــي دِیَ ؛ لأنّ هنـــاك فـــي التركیـــب )١١٩(}مُـــواْ الصَّ
ولا یبدو هذا الرأي مقنعـاً لأنّ هـذا الفصـل ورد مـع لفـظ ((القرآني ما جاء على غیر ذلك مع المفردة نفسها، 

ــیْحَةُ وَأَخَــذَ { : فــي موضــع آخــر ومــع ذلــك أنّــث الفعــل معــه وهــو قولــه تعــالى) الصــیحة( تِ الَّــذِینَ ظَلَمُــواْ الصَّ
  .)١٢٠(] ...))٩٤/هود[}فَأَصْبَحُواْ فِي دِیَارِهِمْ جَاثِمِینَ 
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وتخلــص الباحثــة إلــى أنّ تأنیــث اللفــظ أو تــذكیره مــرده المعنــى لا الفصــل بــین الفعــل والفاعــل كمــا یــرى    
هـو العـذاب ((متصـل بتـاء التأنیـث ـــــ  في الآیة التي جاء الفعل غیر) الصیحة(بعض النحاة، فقد یراد بلفظ 

  .)١٢١())والخزي لذلك أنّث
  
ممّا أقره النحاة أنّ النعت یطـابق المنعـوت مـن حیـث الحالـة الإعرابیـة، والإفـراد والتثنیـة والجمـع، والتـذكیر   

جـــد أنّ إلاّ أنّ الباحـــث أیمـــن صـــالح نعمـــة ی. )١٢٢(والتأنیـــث، والتعریـــف والتنكیـــر، والإشـــتقاق بالنســـبة للنعـــت
، علـى )طفـل(نعتـاً للفـظ المفـرد ) الـذین(القرآن الكریم قـد خـالف مـا أقـره النحـاة، فمـثلاً، جـاء اسـم الموصـول 

الــرغم مــن أنــه یســتعمل للجمــع، فضــلاً عــن أنّ ذلــك الاســم الموصــول جامــد، فــي حــین كــان بعــض النحــاة 
حي بمخالفــة فــي العــدد، أي عــدم ظــاهر الآیــة یــو ((إذ یــرى الباحــث أنّ . یشــترطون أنْ یجــيء النعــت مشــتقاً 

المطابقة بین النعت ومنعوته ممّا یشـكّل خرقـاً لمعیـار النحـاة الـذي التزمـوه فـي النعـت لـذلك فقـد تـأولوا الآیـة 
وعلیـه . وإن كـان مفـرداً فـي اللفـظ إلاّ أنّـه حكـي بـالألف والـلام الدالـة علـى العمـوم) الطفـل: (بأن قوله تعالى

اسـم جامـد غیـر مشـتق ...فنجد أنّ النعت ههنـا... بمعنى الجماعة، أي الأطفال) الطفل: (یكون قوله تعالى
  .)١٢٣(...))ممّا یضعف رأي النحاة في وجوب كون النعت مشتقاً 

  
وبعد هذا العرض یذهب الباحث إلى جواز مجيء النعت جامداً، وبذلك خالف النحاة ممّن ألزمـوا النعـت    

الــذي یجیــز مجــيء النعــت جامــداً، لأنّ ذلــك یتوافــق مــع ) ه٦٤٦ت(بــالجمود، ووافــق مــا یــراه ابــن الحاجــب 
إلاّ أنّ الباحــــث ذهــــب إلــــى تأویــــل النعــــت حــــین یكــــون مخالفــــاً لمنعوتــــه مــــن حیــــث . )١٢٤(التركیــــب القرآنــــي

المطابقــة، كمــا فعـــل ســابقه مـــن البــاحثین حــین أوّل الفاعـــل حــین یجـــيء مخالفــا للفعــل مـــن ناحیــة التـــذكیر 
وعلیــه فالنعــت قــد طــابق : ((إذ یقــول معقبــاً علــى قولــه تعــالى الــذي مــرّ ذكــره). یحةالصــ(والتأنیــث فــي لفــظ 

أي أنّـه خـالف منعوتـه . منعوته من حیث كلاهما جمع خلافاً للظـاهر الـذي یـوحي إلـى نعـت المفـرد بـالجمع
  .)١٢٥())في اللفظ وطابقه من حیث المعنى

  
براهیم مصـطفى یـذهب فیـه إلـى أنّ التنـوین یلحـق ذكر الباحث عبد المحسن لفتة فارس نصاً للأستاذ إ     

أو غیــره، لیعــرف ) زیــداً (كرجــل ســمّى أبنــه : ((...الأعــلام غیــر المعینــة وغیــر المعروفــة، إذ یقــول الأســتاذ
، ثــم ســمي غیــره بمثــل مــا ســمّى بــه فــرادف ذلــك الاســم علــى شــخوص ]العلــم[باســمه مــن غیــره وهــذا أصــله 
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مشـتركاً عامـاً ، فأشـبه أسـماء الأنـواع كرجـل وفـرس ونحـوه، ممـا  كثیرة، وكلّ شخص منها سمي حتى صار
هــو لجماعــة كــلّ واحــد مــنهم لــه ذلــك الاســم، فــإنْ أورده المــتكلم قاصــداً إلــى واحــد عنــده أنّ المخاطــب یعرفــه 
فهو معرفة، وإن أورده على أنّه واحد من الجماعة لا یعرفه المخاطب فهو نكرة، فإرادة المتكلم لهـا دور فـي 

  .)١٢٦(...))حدیدالت
  

وهذا الرأي لا یقره الباحث، لأنّه منـافٍ لمـا جـاء فـي القـرآن، إذ جـاءت فیـه أعـلام للأنبیـاء منونـة، وهـي     
: معارف محددة، ولا ریب في ذلك، ممّا یجعل قول الأستاذ لا یصمد أمـام الـنص القرآنـي، نحـو قولـه تعـالى

دٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَ { وَإِلَـى عَـادٍ أَخَـاهُمْ هُـوداً قَـالَ یَـا قَـوْمِ اعْبُـدُواْ {: ، وقوله جلّ جلاله)١٢٧(}...الِكُمْ مَّا كَانَ مُحَمَّ
ــنْ إِلَـــهٍ غَیْــرُهُ أَفَــلاَ تَتَّقـُـونَ  بَّــهُ فَقَــالَ رَبِّ إِنَّ ابنِــي مِــنْ {: ، وقولــه عــزّ وجــلّ )١٢٨(}اللـّـهَ مَــا لَكُــم مِّ وَنَــادَى نُــوحٌ رَّ

كلهــا أعــلام وجــاءت كلهــا منونــة، وهــي معــارف ] علــیهم الســلام[محمــد وعــاد وهــود ونــوح ف((، )١٢٩(}...أَهْلِــي
ویرد على ذلك أنّ النصوص القرآنیة، هنا تحكي عن أعلام معروفة، وهم الأنبیاء الأطهـار . محددة المعنى

  .)١٣٠())فلا تنكیر فیها لاعتبار النص القرآني
  

ب إلیه الأستاذ إبـراهیم مصـطفى بمـا جـاء فـي القـرآن الكـریم، یلحظ أنّ الباحث قد استدل في تفنید ما ذه   
وهو ما یؤیده البحث؛ لأنّ مجيء اسم الرسول الأكرم صلى االله علیـه وآلـه وسـلم منونـاً، وكـذلك بقیـة أسـماء 

وهنــاك مواضــع . الأنبیــاء علــیهم الســلام یــدحض رأي مــن یــرى أنّ التنــوین علامــة تصــیر العلــم غیــر معــرف
لباحثین ترجح ما جـاء فـي القـرآن الكـریم علـى مـا یـراه نحـوي أو باحـث أو مفسـر قـد وهـمَ عدیدة من بحوث ا

  .  )١٣١(في الرأي كما یراه منتقده
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The summary;                                                                                                         
   It becomes salient that the researchers -in their discussions- have relied on variable 
methods that align with the fields they have enquired about. Thus each field does have its 
own method that concords with, much more than if they have adopted a model that differs 
from   differs from that field itself. For instance, an adoption of a point of view that 
grammarians do agree on, is easier than standing against it, and recommending one point 
of  view, among different grammarians' points of view, is less-hander than recommending 
a modern point of view that the linguistic reality has never conceived  so far. Thus, the 
researchers were successful to a great extent in choosing the equivalent model over 

different cases, expect some accessions where in they have been unsuccessful.  
 
  

  الهوامش
  .٥/٣٦١معجم مقاییس اللغة، )١(
 .٣ینظر مناهج البحث العلمي، )٢(
  .، وما بعدها٤٩ینظر أصول البحث، )٣(
  .٤، مناهج البحث العلمي)٤(
 .٥المصدر السابق،  )٥(
  .٥١أصول البحث، )٦(
 . ٧فلسفتنا، )٧( 
 .٩٠: سورة البقرة، آیة)٨(
  .٧٢، و٧١القرآن الكریم، ینظر التمییز في )٩(
  . ٧٢ینظر المصدر السابق ، )١٠(
 .٨٦تفسیر الكشاف، )١١(
 .١١٠: سورة آل عمران، آیة)١٢(
  .، وما بعدها٨/١٩٤، والتفسیر الكبیر، ٢٥ینظر النواسخ في القرآن الكریم، )١٣(
 .٤٥: سورة الفرقان، آیة)١٤(
 .٦: سورة الزمر، آیة )١٥(
، ومجمــــع البیــــان فــــي تفســــیر القــــرآن، ٥١، و٥٠ینظــــر ظــــاهرة المفعــــول المطلــــق فــــي القــــرآن الكــــریم،  )١٦(

  .٨/٢٩٤، و ٧/٢١٨
 .١١٧: سورة الأنعام، آیة)١٧(
  .٤/٢١٣والبحر المحیط، . ٥٢ینظر اسم التفضیل في القرآن الكریم، دراسة نحویة دلالیة، )١٨(
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. ٣٠، و ٨/٢٩و التحریــر والتنــویر، . ٥٣ة نحویــة دلالیــة،ینظــر اســم التفضــیل فــي القــرآن الكــریم، دراســ)١٩(
  .  ١/٦٣التأویل النحوي، 

  .١/٥٥٩والتأویل النحوي، . ٣/٣٧٤وشرح الرضي على الكافیة، . ٥٣ینظر المصدر السابق، )٢٠(
وإعــراب القــرآن المنســوب للزجــاج، . ٢٣٨/ ١، ومعــاني القــرآن للفــراء، ٥٤، ٥٣ینظــر المصــدر نفســه، )٢١(

 . ١/٥٥٩لتأویل النحوي،ا. ١/٢٠٦
 .٢١: سورة غافر، آیة )٢٢(
 .٥٤اسم التفضیل في القرآن الكریم،  )٢٣(
 .٣٥: سورة یوسف، آیة)٢٤(
. ٥/٣٠٦والبحــر المحــیط، . ٢/١٢، والتبیــان فــي إعــراب القــرآن، ٦٥ینظــر الفاعــل فــي القــرآن الكــریم، )٢٥(

  .١٨/١٣٦والتفسیر الكبیر، 
  .٣١ونحو القرآن، . ، وما بعدها٢/٦٦النحو الوافي، و . ٦٦ینظر المصدر السابق، )٢٦(
 .٦٦المصدر نفسه، )٢٧(
 .٢٣١، وأقسام الكلام من حیث الشكل والوظیفة، ٩١ینظر الزمن النحوي في قصص القرآن الكریم، )٢٨(
 .٣٤٣ودراسات لأسلوب القرآن،. ٩١ینظر المصدر السابق، )٢٩(
 .١٢٦ونتائج الفكر، . ٩٢ینظر المصدر نفسه ، )٣٠(
  .٩٢، المصدر نفسه ینظر )٣١(
 .٨٢سورة الكهف، )٣٢(
 .٨٢: سورة الشعراء، آیة)٣٣(
  .٩٣ینظر الزمن النحوي في قصص القرآن الكریم، )٣٤(
 .٧٩: سورة الكهف، آیة)٣٥(
 .١/١٧٢، وشرح المفصل لابن یعیش، ١٨٢ینظر الجملة في القرآن الكریم دراسة أسلوبیة دلالیة،  )٣٦(
 .١٨٢الجملة في القرآن الكریم دراسة أسلوبیة دلالیة، ینظر )٣٧(
 .١٠٠: سورة النساء، آیة)٣٨(
 .١٨٣ینظر الجملة في القرآن الكریم دراسة أسلوبیة دلالیة، )٣٩(
 .١٩٠، و١٨٩، ودلائل الإعجاز، ١٨٢المصدر السابق، )٤٠(
 .٥ینظر المصدر نفسه، )٤١(
 .٢٥: سورة الذاریات، آیة)٤٢(
 .٢١روائع القرآن، البیان في )٤٣(
 .٢/٣٧٩، والخصائص، ١١٤ظاهرة المفعول المطلق في القرآن الكریم، )٤٤(
 .٥٦:سورة الأحزاب، آیة)٤٥(
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 .٥٤: سورة هود، لآیة)٤٦(
 .١٠: سورة الممتحنة، آیة)٤٧(
 .١١٤ظاهرة المفعول المطلق في القرآن الكریم، )٤٨(
  .١/٢٨٥ینظر التأویل النحوي، )٤٩(
  .١١٥المفعول المطلق في القرآن الكریم، ینظر ظاهرة )٥٠(
 .٤٠: سورة النور، آیة)٥١(
 .٢٩سورة النور دراسة نحویة صرفیة، )٥٢(
 .٦٠: سورة النور، آیة)٥٣(
 .٥٥: سورة النور، آیة)٥٤(
   ٣٠سورة النور دراسة نحویة صرفیة، )٥٥(
 .٣١: سورة النور، آیة)٥٦(
 .٢٩سورة النور دراسة نحویة صرفیة، )٥٧(
 .١٦: سورة آل عمران، آیة)٥٨(
  .٧٦الاسم الموصول في القرآن الكریم دراسة نحویة دلالیة، )٥٩(
 .٧٧ینظر المصدر السابق، )٦٠(
  .٧٧ینظر الاسم الموصول في القرآن الكریم دراسة نحویة دلالیة، )٦١(
 .٤٢، و٤١: سورة الدخان، آیة)٦٢(
 .٦٥الفعل في القرآن الكریم، )٦٣(
 .٤/١٤٥لنحاس، إعراب القرآن ل)٦٤(
 .٦٥الاسم الموصول في القرآن الكریم، دراسة نحویة دلالیة، )٦٥(
  .٤/١٤٥وإعراب القرآن للنحاس،. ٦٥ینظر الاسم الموصول في القرآن الكریم، دراسة نحویة دلالیة، )٦٦(
  . ٧/١٣٠إعراب القرآن الكریم وبیانه، )٦٧(
 .٤٠ینظر الفاعل في القرآن الكریم،  )٦٨(
 .٤٠المصدر السابق،  )٦٩(
 .٤: سورة القدر، آیة)٧٠(
 .٤٠، الفاعل في القرآن الكریم )٧١(
 .٢٠: سورة الحجر، آیة)٧٢(
وشــرح التســهیل، تســهیل الفوائــد . ٢٠ینظــر الاســم الموصــول فــي القــرآن الكــریم، دراســة نحویــة دلالیــة، )٧٣(

  .٢١٢، و١/٢١١وتكمیل المقاصد،
 .٥: سورة الأحقاف، آیة)٧٤(
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 .٤١: سورة النور، آیة )٧٥(
 .٤٥: سورة النور، آیة)٧٦(
 .١٩٤: سورة الأعراف، آیة)٧٧(
 .١٣، و١٢الاسم الموصول في القرآن الكریم، دراسة نحویة دلالیة، )٧٨(
 .٣١الربط ودلالته في القرآن الكریم، )٧٩(
 .٣٢المصدر السابق، )٨٠(
 .٣٢المصدر نفسه، )٨١(
  .٣٢، و٣١ب القرآني، ینظر مستویات النظم في التركی)٨٢(
 . ٣٢وینظر مستویات النظم في التركیب القرآني، . ٤٦، و٤٥دلائل الإعجاز،  )٢)(٨٣(
 .٣٢مستویات النظم في التركیب القرآني، )٨٤(
 .٤٤: سورة هود، آیة)٨٥(
 .٣٣وینظر مستویات النظم في التركیب القرآني،. ٤٦، و ٤٥دلائل الإعجاز،  )٨٦(
 .٣٤التركیب القرآني، مستویات النظم في )٨٧(
 .٣٤المصدر السابق، )٨٨(
 .٦: سورة التوبة، آیة)٨٩(
  .، وما بعدها١/٤٦٩وشرح ابن عقیل، . ٢٨، و٢٧ینظر الفاعل في القرآن الكریم،  )٩٠(
 .٢، و١: سورة الانفطار، آیة)٩١(
 .٢٨الفاعل في القرآن الكریم، )٩٢(
، وأحیــاء النحــو، ٨١، ونحــو الفعــل، ٤٧قــد وتوجیــه، وفــي النحــو العربــي ن. ٢٨ینظــر المصــدر الســابق، )٩٣(

٥٥. 
 .٦: ، وینظر الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة٣٧المصدر نفسه، )٩٤(
  .٣٧ینظر المصدر نفسه، )٩٥(
 .٣٨ینظر المصدر نفسه، )٩٦(
 .٣٨الفاعل في القرآن الكریم، )٩٧(
 .٧٣: سورة الزمر، آیة)٩٨(
  .١/١٧٥وبدائع الفوائد، . ٧٨الزمن النحوي في القصص القرآني، )٩٩(
  .٧٨ینظر المصدر السابق، )١٠٠(
  .٧٨ینظر المصدر نفسه، )١٠١(
 .٧٨المصدر نفسه ، )١٠٢(
 .٧٠: سورة یوسف، آیة)١٠٣(
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  .٧٩، ٧٨الزمن النحوي في القصص القرآني، )١٠٤(
 .٢/١٦٣وحاشیة الصبان، . ٥٣ظاهرة المفعول المطلق في القرآن الكریم، )١٠٥(
 . ١٨، و ١٧: سورة نوح، آیة)١٠٦(
 .٥٣ظاهرة المفعول المطلق في القرآن الكریم، )١٠٧(
 .٣٨: سورة المدثر، آیة)١٠٨(
 .٢٤: سورة النحل، آیة)١٠٩(
  .٩٦، و٩٥الاسم الموصول في القرآن الكریم، دراسة نحویة دلالیة، ینظر  )١١٠(
 .٩٦المصدر السابق، )١١١(
 .٣٣التمییز في القرآن الكریم، )١١٢(
 .١٩٥: سورة آل عمران، آیة)١١٣(
 .٣٤التمییز في القرآن الكریم، )١١٤(
 .٦سورة النساء، )١١٥(
والحــال والتمییــز نمــوذج فــي تأســیس الفــرق ورفــع اللــبس بــین . ٣٤التمییــز فــي القــرآن الكــریم، ینظــر  )١١٦(

  .١٣٨المنصوبات، 
، وما ١٤٤قرآن الكریم دراسة أسلوبیة دلالیة، ، والجملة في ال٩٤ینظر مثلاً، الفاعل في القران الكریم، )١١٧(

، والنواسـخ الفعلیـة فـي القـرآن الكـریم، ١٩٩، و ١٩١، و ٧٦في النحو العربـي وأسـالیب اسـتعمالها القرآنـي، 
٦٣. 

 .٤٦النحویون والقرآن،)١١٨(
 .٦٧: سورة هود، آیة)١١٩(
 .٩٢الفاعل في القرآن الكریم، )١٢٠(
 .٩٢المصدر السابق، )١٢١(
  .١/٩٥والتخمیر، .  ٦/٦٠٢، ج١ینظر شرح ابن یعیش، مج)١٢٢(
 .٢٨، و٢٧سورة النور دراسة نحویة صرفیة، )١٢٣(
 .٢/٢٣٢وشرح الرضي على الكافیة، . ٢٨، ٢٧ینظر المصدر السابق، )١٢٤(
 .٢٨المصدر نفسه، )١٢٥(
، ١٧٦وأحیـاء النحـو، . ٤٣، و٤٢دراسـة نحویـة دلالیـة، ) ال(المفردة القرآنیة بـین التنكیـر والتعریـف بــ )١٢٦(

١٧٧ . 
 .٤٠: سورة الأحزاب، آیة)١٢٧(
 .٦٥: سورة الأعراف، آیة)١٢٨(
 .٤٥: سورة هود، آیة)١٢٩(
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 .٤٣دراسة نحویة دلالیة، ) ال(المفردة القرآنیة بین التنكیر والتعریف بـ )١٣٠(
، ٣٨وظــاهرة المفعــول المطلــق فــي القــرآن الكــریم، . ٢٧، و٢٢ینظــر مــثلاً، التمیــز فــي القــرآن الكــریم، )١٣١(
والنواســخ الفعلیــة فــي . ٨٧، و٤٧، و٤٥والاســم الموصــول فــي القــرآن الكــریم دراســة نحویــة دلالیــة، . ٣٩و

  .٨٠والربط ودلالته في القرآن الكریم، . ٥٠القرآن الكریم، 
  

  جعالمصادر والمرا
 .ـــ القرآن الكریم

  .م١٩٥٩ـ إحیاء النحو، الأستاذ إبراهیم مصطفى، القاهرة مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، 
، مؤسســــة دار الكتــــاب الإســــلامي ــــــ قــــم )ط.د(ـــــــ أصــــول البحــــث، تــــألیف الــــدكتور عبــــد الهــــادي الفضــــلي، 

  ).ت.د(المقدسة، 
  .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٥، سلیمان زادة، ١ي الدین الدرویش، طالأستاذ محی. ـ إعراب القرآن الكریم وبیانه

ـــ إعــراب القــرآن المنســوب إلــى الزجــاج  ، دار إحیــاء )ط.د(بــراهیم الأبیــاري، ’، تحقیــق ودراســة )هـــ٣١١ت(ــ
  .م٢٠٠٩هـ ـــ ١٤٣٠التراث العربي ـــ بیروت، 

، دار إحیـاء ١، ط)هــ٣٣٨ت(ـ إعـراب القـرآن للنحـاس، لأبـي جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن إسـماعیل النحـاس 
  .م٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠التراث العربي، بیروت ـ لبنان، 

ـــ أقســام الكــلام مــن حیــث الشــكل والوظیفـــة، الــدكتور فاضــل مصــطفى الســاقي، مكتبــة الخــانجي، القـــاهرة، 
  .م١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧

ین أبــي تــألیف الشــیخ الإمــام كمــال الــد. ـــ الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف بــین النحــویین البصــریین والكــوفیین
البركــات عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أبــي ســعید الأنبــاري النحــوي، تحقیــق محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، 

  . م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨المكتبة العصریة صیدا ـ بیروت 
ــ بــدائع الفوائــد، لأبــي عبــداالله محمــد بــن أبــي بكــر الدمشــقي المعــروف بــابن قــیم الجوزیــة  ، دار )هـــ٧٥١ت(ـ

  .ت.دالكتاب العربي بیروت 
هــــ  ـ ١٤٢٠، نشـــر وتوزیـــع وطباعـــة عـــالم الكتـــب،٣ــــ البیـــان فـــي روائـــع القـــرآن، الـــدكتور تمـــام حســـان، ط

  .م٢٠٠٠
ــ التبیــان فــي إعــراب القــرآن، لأبــي البقــاء عبــداالله بــن الحســین العُكبــري  ، وضــع حواشــیه محمــد )هـــ٦١٦ت(ـ

  . م٢٠١٠هـ ـ ١٤٣٠، دار الكتب العلمیة، ١حسین شمس الدین، ط
، دراســة وتحقیــق وتعلیــق ٧٤٥محمــد بــن یوســف الشــهیر بــأبي حیّــان الأندلســي ت . البحــر المحــیطـــ تفســیر 

الشــیخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــیخ علــي محمــد معــوض، وشــارك فــي التحقیــق الــدكتور زكریــا عبــد 
هــــ ـ ١٤١٣، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت ـ لبنـــان،١المجیـــد النـــوتي والـــدكتور أحمـــد النجـــولي الجمـــل، ط

  .م١٩٩٣



٣٦ 
 

ـــ تفســیر التحریــر والتنویر،تــألیف ســماحة الأســتاذ الإمــام الشــیخ محمــد الطــاهر ابــن عاشــور، الــدار التونســیة 
  . م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤للنشر، 

ـــ التفســیر الكبیــر، للإمــام محمــد الــرازي فخــر الــدین ابــن العلامــة ضــیاء الــدّین عمــر المشــتهر بخطیــب الــري 
  .م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١نشر والتوزیع، ،  دار الفكر للطباعة وال١، ط)هـ٦٠٤ت(

ـ تفسیر الكشـاف، لأبـي القاسـم جـار االله محمـود بـن عمـر الزمخشـري الخـوارزمي، اعتنـى بـه وخـرّج أحادیثـه 
  م ٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠،  دار المعرفة ـ بیروت، ٣وعلّق علیه خلیل مأمون شیما، ط

إحیــاء التــراث العربــي بیــروت ـ ،  دار ١ـــ حاشــیة الصــبان علــى شــرح الأشــموني علــى ألفیــة ابــن مالــك، ط
  .م٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠لبنان، 

، دار الهـــدى ٢تحقیـــق محمـــد علـــي النجـــار، ط) هـــــ٣٩٢ت (ــــــ الخصـــائص، لأبـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي 
  ).ت.د(للطباعة والنشر ــ بیروت، 

 ، طبـــع ونشـــر وتوزیـــع دار)ط.د(ــــــ دراســـات لأســـلوب القـــرآن الكـــریم، تـــألیف محمـــد عبـــد الخـــالق عضـــیمة، 
  ).ت.د(الحدیث ـــ القاهرة، 

ـ دلائـل الإعجـاز، تـألیف الشـیخ الإمـام أبـي بكـر عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد الجرجـاني النحـوي 
  .٢١٧٩/٨٤رقم الإیداع . ،  قرأه وعلق علیه محمود محمد شاكر)هـ٤٧٤هـ أو ت٤٧١ت(

هــ، ٧٦٩داالله بـن عقیـل الهمـداني تلقاضـي القضـاة بهـاء الـدین عبـ. ـ شـرح ابـن عقیـل علـى ألفیـة ابـن مالـك
  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا ـ بیروت،

ـ شرح التسهیل، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، تألیف جمال الدین محمد بن عبداالله بـن عبـداالله ابـن مالـك 
، دار ١د القــادر عطــا، وطــارق فتحــي الســیّد، ط، تحقیــق محمــد عبــ)هـــ٦٧٢ت(الطــائي الجیــاني الأندلســي 

  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢الكتب العلمیة، 
. ـــ شــرح الرضــي، المعــروف شــرح كافیــة ابــن الحاجــب، تــألیف رضــيّ الــدین الأســترابادي، وضــع هوامشــه د

  . م٢٠١٢هـ ـ ١٤٣٣، مؤسسة التاریخ العربي ،١إمیل یعقوب، ط
، )هــ٦١٧ت(لتخمیر، تـألیف القاسـم بـن الحسـین الخـوارمي ـــ شرح المفصل في صنعة الإعراب، الموسوم بـا

  . م١٩٩٠هـ ــ ١٤١٠، دار الغرب الإسلامي ـــ بیروت، ١عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، ط. تحقیق د
ــــ شــــرح المفصــــل لابــــن یعــــیش للشــــیخ العــــالم العلامــــة جــــامع الفوائــــد مُوفــــق الــــدّین بــــن علــــي بــــن یعــــیش . ـ

حمد السیّد أحمد، راجعه ووضع فهارسه إسماعیل بن الجواد عبد الغنـيّ، ، حققه وشرح شواهده أ)هـ٦٤٣ت(
  .  المكتبة التوقیفیة

  . م١٩٩٨هــ ــ ١٤١٩، دار التعارف للمطبوعات ـــ بیروت، ٢ــ فلسفتنا، تألیف السید محمد باقر الصدر، ط
هــ ـ ١٤٢٥فیـة العامـة، ، دار الشـؤون الثقا٢الـدكتور مهـدي المخزومـي، ط. ــ فـي النحـو العربـي نقـد وتوجیـه

  . م٢٠٠٥
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ــ مجمــع البیــان فــي تفســیر القــرآن، تــألیف أبــي علــي الفضــل بــن الحســن الطبرســيّ  ، دار ١، ط)هـــ٥٨٤ت(ـ
  .م٢٠٠٥هـ ـــ ١٤٢٧العلوم للتحقیق والطباعة والنشر والتوزیع ــ بیروت، 

ار الكتـب العلمیـة، بیـروت ـ ، د٢، ط)٢٠٧ت(ـ معاني القرآن ، لأبي زكریا یحیى بن زیاد بن عبداالله الفراء 
  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٥٢٣لبنان، 

عبـد السـلام . ، تحقیـق وضـبط د)هـــ٣٩٥ت(ــ معجم مقاییس اللغة، لأبي الحسن أحمد بـن فـارس بـن زكریـا 
  . ١٩٧٩هـ ـــ ١٣٩٩، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، )ط.د(هارون، 

حقیــق الــدكتور كــاظم بحــر المرجــان، وزارة الثقافــة ـــ المقتصــد فــي شــرح الإیضــاح، لعبــد القــاهر الجرجــاني، ت
  .  م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢والإعلام، دار الرشید للنشر، 

ــــ منـــاهج البحـــث العلمـــي، تـــألیف عبـــد الـــرحمن بـــدوي، ط ــــ الكویـــت، ٣ــ ـــة المطبوعـــات ـ ــــ  ١٣٩٧، وكال ــــ ــ هـ
  .م١٩٧٧

ـــ نتــائج الفكــر فــي النحــو، لأبــي القاســم عبــد الــرحمن بــن عبــداالله الســهیليّ  ، حققــه وعلــق علیــه )هـــ٥٨١ت( ـ
هــ ١٤١٢، دار الكتب العلمیة ـــ بیـروت، ١الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، والشیخ علي محمد معوّض، ط

  .م١٩٩٢ـــ 
  .٢٠٠٦ــ نحو الفعل، أحمد عبد الستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي العراقي، طبعة جدیدة 

ــألیف الــدكتور أحمــد عبــد الســت ـــ نحــو القــرآن، ت ـــ )ط.د(ار الجــواري، ــ ، المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر ــ
  .م٢٠٠٦هـ ـــ ١٤٢٦بیروت، 

، دار ٣ـ نحو الوافي مع ربطه بالأسالیب الرفیعة والحیاة اللغویـة المتجـددة، تـألیف الأسـتاذ عبـاس حسـن، ط
  .م١٩٦٦هـ ـ ١٣٦٦المعارف بمصر، 

هــــ ـ ١٤٢٣الرســـالة الحدیثـــة، عمـــان ـ الأردن،  ، مكتبـــة١ــــ النحویـــون والقـــرآن، الـــدكتور خلیـــل بنیـــان، ط
  .م٢٠٠٢

  
 الرسائل والاطاریح

ــــ اسم التفضیل في القرآن الكریم دراسة نحویة دلالیة، أحمد محمد نعمان عبد الحمید، رسالة ماجستیر، 
.م٢٠٠٣هـ ـــــ ١٤٢٤جامعة البصرة،   

رسالة ماجستیر، جامعة / عودة هاشم ـــ اسم الموصول في القرآن الكریم دراسة نحویة دلالیة، حسین
.م٢٠٠٠هـ ــــــ ١٤٢٠البصرة،   

ـــ التأویل النحوي في القرآن الكریم، تألیف الدكتور عبد الفتاح أحمد الحموز، أطروحة دكتوراه جامعة 
. م١٩٨١ه ـــــ ١٤٠١القاهرة،  

هـ ـ ١٤٢١جامعة البصرة، ـــ التمییز في القرآن الكریم، خلیل خلف بشیر العامري، رسالة ماجستیر، 
.م٢٠٠٠  
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ــــــــ الجملة في القرآن الكریم دراسة أسلوبیة دلالیة، عدنان خالد فضل المرابحي، أطروحة دكتوراه، جامعة 
م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦البصرة،   

ــــ الحال والتمییز نموذج في تأسیس الفرق ورفع اللبس بین المنصوبات، آن سوب لي، رسالة ماجستیر، 
.م١٩٩٣هـ ـــــ ١٤١٣ردن، جامعة الأ  

ـــ الربط ودلالته في القرآن الكریم، لیث داوود سلمان عبود آل شاهین، رسالة ماجستیر جامعة البصرة، 
.م٢٠٠١هـ  ــــــ ١٤٢٢  

ه ــــ ١٤٢٣ــــ الزمن النحوي في القصص القرآني، حبیب مشخول حسن، أطروحة دكتوراه، جامعة البصرة، 
.م٢٠٠٣  
هـ ــــــ ١٤٢٤النور دراسة نحویة وصرفیة، أیمن صالح نعمة، رسالة ماجستیر، جامعة البصرة، ـــ سورة 
.م٢٠٠٤  

ــــ ظاهرة المفعول المطلق في القرآن الكریم، عبد الرحمن فرهود جساس الزیرجاوي، رسالة ماجستیر، 
.م٢٠٠٢هـ ـــــــ ١٤٢٢جامعة البصرة،   

یعقوب یوسف، رسالة ماجستیر، جامعة البصرة ــــــ كلیة الآداب، ـــــ الفاعل في القرآن الكریم، نجلة 
ه ١٤٢٠  

في النّحو العربي وأسالیب استعمالها القرآني، مهند ذیاب فیصل الجبر، رسالة ماجستیر، جامعة " ما"ـــــ 
.م٢٠٠٥هـ ــــــ ١٤٢٦البصرة،   

المنصوري، أطروحة دكتوراه، جامعة ـــ مستویات النظم في التركیب القرآني، عبد الواحد زیارة إسكندر 
.م١٩٩٨هـ ـــــــ ١٤١٩البصرة،   

دراسة نحویة دلالیة، عبد المحسن لفة فارس الفیاض، رسالة " ال"ـــ المفردة القرآنیة بین التنكیر والتعریف بـ 
.م٢٠٠٥هـ ــــــــ ١٤٢٦ماجستیر، جامعة البصرة،   

هـ ١٤٢١لحسین إبراهیم محمد، رسالة ماجستیر، جامعة البصرة، ــــ النواسخ الفعلیة في القرآن الكریم، عبد ا
.م٢٠٠٠ـــــــ   


